إن ما تذهب هذه الدراسة إليه هو تبني تقويم رابع مفاده أن سياسة إسرائيل تجاه تصاعد قوة الحركات الإسلامية خلال السبعينات والثمانينات وصولا إلى العام الأول للانتفاضة ، اتسمت بالحيرة والارتباك وعدم القدرة على الحسم ، واكتفت بالتالي بردة الفعل والمراقبة عن كثب . ويمكن التبرير لهذا التقويم بالآتي : 

 أولا: لم يكن موقف إسرائيل تجاه المؤسسات الإسلامية، أو الظواهر الاجتماعية والتربوية والدعوية المرافقة للصحوة الإسلامية، مختلفا عن موقفها تجاه أية ظواهر غير عسكرية مماثلة ومرافقة للحركة الوطنية ولفصائل منظمة التحرير الفلسطينية . وعليه ، فان مستوى السماح بالعمل لتلك المؤسسات ، أو مستوى قمعها وإعاقة نموها، كان واحدا، بغض النظر عن هوية المؤسسة الفكرية والسياسية . وتشهد على ذلك عشرات المؤسسات الوطنية، كالجمعيات الثقافية والأندية، والصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، ومعاهد التعليم والجامعات وغيرها، وجميعها كانت تعمل بحسب تراخيص قانونية صادرة عن سلطة الاحتلال الإسرائيلي ، وكانت  مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير أو لمختلف الفصائل الفلسطينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولذا، فليس من الإنصاف حصر الحديث عن التراخيص القانونية التي منحت للمؤسسات الإسلامية في قطاع غزة أو الضفة الغربية . 

إن الهم الرئيسي الذي كان يقلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو الأنشطة العسكرية بالأساس . وكانت تلك السلطات في السبعينات والثمانينات ، وفي موازاة تساهلها النسبي تجاه الأنشطة الإعلامية والدعائية، تركز جهودها كلها على ملاحقة أي نشاط عسكري ، سواء عند الفصائل الوطنية، أو عند الفصائل الإسلامية لاحقا. 

ثانيا : لم يكن سهلا على الموقف الإسرائيلي ، ولا سيما منذ نهاية السبعينات ، أن يلجا إلى سياسة قمعية صارمة تجاه مظاهر الصحوة الإسلامية في الأرض المحتلة ، وذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها الخشية من أن تؤدي تلك السياسة إلى تقديم خدمة غير مباشرة للتيار الإسلامي عن طريق المصادقة على المقولات التي يتبناها بشان محاربة اليهود وإسرائيل للإسلام ، وبالتالي وضع الصراع في إطار عقدي ، كحرب بين الأديان ، يقود إلى تاليهب المشاعر الدينية عند قطاعات خارجية كثيرة وتقوية التيار الإسلامي نفسه . كما أن اعتماد سياسة قمعية بارزة تجاه مؤسسات دينية غير عسكرية ، وفي أجواء إقليمية يتصاعد فيها المد الإسلامي ، يضاعف مشاعر العداء لإسرائيل ويكثفها في المنطقة، ويسئ من جهة أخرى إلى سمعتها الدولية باعتبار أنها تعتدي على حرية الاعتقاد الديني بالأساس . وقد استمر تأثير هذه الاعتبارات في صوغ السياسة الإسرائيلية تجاه الإسلامية الفلسطينية حتى العامين الأولين من الانتفاضة ، حيث كان النشاط الانتفاضي ، سواء من قبل ( حماس )

223

أو من قبل القيادة الوطنية الموحدة ، منحصرا في المواجهات الشعبية وبعيدا عن استخدام الأسلحة النارية . (127) وقد اختلفت هذه الاعتبارات ، كما هو معروف ، في فترة 1994 - 1996 ، حين أصبحت الأجواء الإقليمية مواتية لاتخاذ سياسة قمعية لا هوادة فيها تحت لافتة محاربة "الإرهاب الإسلامي".

 ثالثاً: الموافقة الرسمية الإسرائيلية الضمنية على الاتهام الموجه إليها، وهو أنها، مثلا، غضت النظر عن نشوء (حماس) وتساهلت حيالها بصورة غير مباشرة، وخصوصا بعد تصاعد العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام ’ إن هذه الموافقة يفسرها فهم العقلية السياسية الإسرائيلية المسكونة بعقدة التفوق ، وير عقلية ابتدعت نظرية "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر " ، وروجت الأساطير حول القدرات الخارقة لأجهزتها الأمنية ، سواء الخارجية منها كالموساد ، أو الداخلية كالشين بيت ، ورسمت صورة خرافية حول تأثيراتها في صيرورة الأحداث إقليميا وفلسطينيا، خلاصتها أن السيطرة الإسرائيلية على معظم الخيوط ، إن لم يكن على الخيوط كلها، تكاد تكون مطلقة. ولهذا، فانه يشق على "كبرياء" تلك العقلية التسليم بان حركة فلسطينية داخل الأرض المحتلة يمكن أن تنمو وتتطور، وهي في عربن الذئب ، من دون التمكن من هزيمتها . وما يتلاءم مع كبرياء الادعاء بالسيطرة، هو تبول تهمة أن السياسة الإسرائيلية كانت وراء نشوء "حماس " بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ فلئن كان ذلك يشير إلى خطا ني التكتيك فانه يخدم الاستراتيجيا، التي مفادها ترسيخ عدم قدرة الخصوم العرب أو الفلسطينيين على إجتراح أي مشروع ذي تأثير في الأحداث خارج دائرة الخيوط الإسرائيلية المحكمة . ولمجني ذلك ، باختصار، قبول التهمة والتظاهر بالندم على سياسة الأعوام الماضية التي جزت إلى وضع راهن أصبحت "حماس " فيه عصية على التصفية النهائية . (128)

 رابعاً: لم يكن المد الإسلامي ني الأرض المحتلة ظاهرة معزولة عن سياق تطور تاريخي اجتماعي مرت المنطقة العربية والإسلامية به بصورة عامة . فقد شهدت الفترة الممتدة بين النصف الثاني للسبعينات ومنتصف التسعينات ظاهرة نمو الصحوة الإسلامية وتيارات الإسلام السياسي . وفيما يتعلق بالأرض المحتلة، كان نمو التيار الإسلامي الأردني إلى الشرق عامل تأثير وتغذية مهماً من جهة، وكان بروز المقاومة الإسلامية اللبنانية وحزب الله  في الشمال عامل تأثير وتغذية مهما من جهة ثانية، وكان تقدم التيارات الإسلامية في مصر، سواء التيارات المعتدلة على جبهة الانتخابات البرلمانية والنقابية أر التيارات المسلحة على جبهة الصراع الدموي مع أجهزة الأمن ، عامل تأثير وتغذية مهما، من جهة ثالثة . وبتوسيع دائرة النظر إلى ما وراء دول الطوق ، نجد أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران ، وتطور الوضع الإسلامي الحركي في السودان ، وتصاعد الإسلام السياسي بصورة مفاجئة في الجزانر، كل ذلك ترك آثارا مهمة في تطور الإسلام الفلسطيني في الأرض المحتلة. وعليه ، فان الإسلامية الفلسطينية كانت جزءاً من ظاهرة لا ظاهرة معزولة، وزاد في عمقها وأفاق توسعها خصوصية وجودها في ظل احتلال عسكري ، إذ إن هذا الأمر ساهم في زيادة استقطابها للمؤيدين رفي اتضاح أهدافها وعدالة قضيتها . 

خامساً : مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي ذكرت أعلاه ، فإنه يمكن الخلوص إلى أن موقف إسرائيل من تنافس مختلف القوى الفلسطينية، ى "حماس ا ومنظمة التحرير مثلاً، كان ، وسيكون بداهة ، استعمار ذلك التنافس بأقصى ما يمكن ، ومحاولة التأثير في مجريات ذلك التنافس بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتصب في المصلحة الإسرائيلية . وليس في هذه الممارسة الإسرائيلية للاستفادة من تناقضات جبهة الطرف الأخر الداخلية أي إبداع أو فرادة؟ إذ هي سياسة تقليدية يمكن أن يتبعها أي طرف في أي صراع ضد خصومه المختلفين فيما بينهم .

ب ) إسرائيل والحوار مع "حماس " تأخذ مناقشة هذا الموضوع أهميتها من زاويتين : الأولى عامة، وهي إمكان قيام مثل هذا الحوار جديا في ضوء موقف "حماس ، الفكري والسياسي بصورة خاصة . والزاوية الأخرى خاصة ومتعلقة بظروف نشوء (حماس) وتطورها في الداخل الفلسطيني وتحت الاحتلال ، وهي ظروف اضطرت رموز "حماس "، أو المقربين منها، إلى التقاء مسؤولين أمنيين أو سياسيين إسرائيليين ، بحكم علاقة سلطة الاحتلال بالمواطنين الأصليين الواقعين تحت ذلك الاحتلال ؟ إذ كانت اللقاءات تتم بطلب من تلك السلطة التي كانت تستدعي هؤلاء الرموز. إن وضع "حماس "، في شان الحوار مع إسرائيل والتعامل مع رسميين إسرائيليين ، مختلف عن وضع منظمة التحرير الفلسطينية؟ فالمنظمة كانت القيادة الفعلية برموزها المعروفين والمعتمدين دوما خارج الأرض المحتلة، أما أعضاؤها ورموزها الموجودون داخل الأرض المحتلة، فكانوا كغيرهم يتحركون بصفتهم مواطنين تحت الاحتلال ، سواء التقوا مسؤولين إسرائيليين أم لم يلتقوا . واستمر الوضع على هذا النحو طوال السبعينات والثمانينات ، ثم تحول بقيام الاتصالات الرسمية الخارجية المعلنة، والتي تمت أصلا خارج الأرض المحتلة، بين المنظمة لإسرائيل مع حلول العملية السلمية عقب مدريد. 

وبذلك ، فقد كان الموقف الرسمي الذي اعتمدته منظمة التحرير في التعامل واقامة علاقات مع إسرائيل ، سواء للحوار أو لغرض اخر، هو موقف القيادة في "الخارج " بهياكلها المعروفة . أما في حالة "حماس )، فالاختلاف يكمن في أن نشوء الحركة وتأسيسها ، قيادة وتنظيما، كانا داخل الأرض المحتلة. وبالتالي ، فان رموزها الحقيقيين أو المعلنين ، أو حتى الشخصيات المقربة منها، كانت جميعها، ولفترة الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الحركة، تعيش تحت الاحتلال ، وتتحرك كمواطنين خاضعين لسلطة محتلة يمكن أن تستدعي أيا منهم في أي وقت ، وتستجوبه أو تحاوره . ولم يتعجل ذلك الوضع جزئيا إلا في أواخر سنة 1990، عندما بدأت قيادات ورموز للحركة تظهر على الساحة السياسية خارج الأرض المحتلة . 

في الأعوام الثلاثة الأولى، حيث لم يكن ل "حماس"  قيادة علنية في "الخارج ، ، التقى رموز "حماس " مسؤولين إسرائيليين بموجب آلية "الاستدعاء" المشار إليها . ومن وجهة نظر إسرائيلية، لم تكن تلك اللقاءات تجري على أساس أن أولئك الرموز ممثلون لحركة "حماس" بل على أساس أنهم شخصيات إسلامية عامة وذات تأثير. كما أن الرموز والقيادات الإسلامية لم تكن خلال تلك اللقاءات تتحدث باسم "حماس "، بل عن "حماس "، وصفا وتوقعا لا جزما وقرارا . وكان الإسرائيليون يحاولون استكشاف الظاهرة الجديدة ، ويحارون في التعامل سها. ولأن مجموعة من رموز "حماس ، وقيادتها السياسية ظلت بعيدة عن العمل العسكري ، وناكرة رسميا انتماءها إلى "حماس "، فقد أمضى بعضها فترات قليلة في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وظل في الميدان يمارس دورا إعلاميا وسياسيا . واستمرت محاولات الاستكشاف الإسرائيلية طوال الفترة الماضية من عمر "حماس "، بحثا عن ثغرات يمكن الدخول عبرها لتغيير قناعات من كانت تلتقيهم تجاه الموقف هن إسرائيل . وفي مناسبات كثيرة، وخصوصا بعد تحول الانتفاضة الفلسطينية بالتدريج من مرحلة المواجهات الجماهيرية واستخدام الحجارة إلى مرحلة استخدام الأسلحة النارية والقنابل الحارقة، عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إصدار تعاميم بحظر استدعاء أي من الشخصيات الإسلامية المحسوبة على (حماس ، أو المقربة منها و إجراء محاورات معها، أو إقامة اتصال مع بعضها. (129) في هذه المرحلة، مرحلة الاستكشاف ومحاولة "التليين السياسي  ، تم (استدعاءا ومحاورة عدد من رموز "حماس "، منهم الشيخ أحمد ياسين نفسه ، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ، والدكتور محمود الزهار . (130) 

وفي المرحلة الثانية من عمر "حماس" ، أي بعد إعلان وجود رموز قيادية وسياسية خارج الأرض المحتلة (أواخر سنة1990)، تشابهت سياسة "حماس"  مع السياسة التي اتبعتها منظمة التحرير يوم كانت ترفض إجراء لقاءات أو حوارات مع أطراف رسمية إسرائيلية . وصار موقف "حماس " الرسمي "يرفض رفضاً قاطعا إجراء أي حوار مع الكيان الصهيوني ."(131) 

ومن الجانب الإسرائيلي ، وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو وبعد عمليات "حماس ) العسكرية في سنتي 1993 و 1994 حاولت إسرائيل جس نبض "حماس" بشان موضوع إقامة حوار أو اتصال يهدف إلى إقناع الحركة بالتخلي عن العمل العسكري ، ني مقابل ضمان دور سياسي لها في التسوية . وأعلن اكثر من مسؤول إسرائيلي ، كان أهمهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يتسحاق رابين ، استعداد إسرائيل للحوار والتفاوض مع "حماس " لتحقيق الهدف المشار إليه . (132) أما قبل اتفاق أوسلو،

فكان وزبر الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس قد صرح بان الإسرائيليين "مستعدون للتفاوض مع متطرفين من حماس إذا انتخبوا بحرية في الأرض المحتلة."(133) وفي ما يتعدى محاولات جس النبض والتصريحات الإعلامية، عرض على عدد من مسئولي الحركة المسجونين إطلاقهم وتسهيل مغادرتهم إلى الخارج ، من أجل اللقاء مع قيادة الحركة خارج الأرض المحتلة للتباحث في مطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية . (134) كما أن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين حاور عددا من رموز "حماس " في تطاع غزة بشان الموضوع ذاته .( 13)

 في الأشهر الأولى من سنة 1994 ، تكثفت محاولات إسرائيل للاتصال ب "حماس "، سراء في الداخل أو في الخارج . ويسرد أحد رموز "حماس " تفصيلات تلك المحاولات على النحو التالي ". . . أبرز هذه المحاولات كانت لقاء مساعد رئيس أركان جيش العدو أمنون شاحك بالأخ المعتقل عماد الفالوجي في سجن غزة المركزي في شباط /فبراير 1994 ، وكذلك الحوار الذي دار بين اثنين من القيادة المركزية للاحتلال والأخ المعتقل د. محمود الرمحي في سجن الخليل المركزي الذي ينتظر المحاكمة لكونه المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة رام الله  ، والاتصال الذي قامت به شخصية إسرائيلية تعيش في أوروبا بالدكتور محمود الزهار، ثم اتصال هذه الشخصية نفسها بإحدى الشخصيات المقربة من حركة حماس في إحدى الدول الأوروبية، حيث عرض التفاوض مع حركة حماس عن طريق طرف ثالث (إحدى الدول العربية)، بحيث تتولى هذه الدولة نقل مطالب الحركة إلى الكيان الصهيوني وبالعكس . ومثل إعلان رابين في شباط / فبراير 1994 الاستعداد للحوار مع حماس تتويجاً لسلسلة من تلك المحاولات . "(36 ا) وتعتقد "حماس ) أن الأهداف الإسرائيلية من وراء تلك المحاولات تدور حول أربع غايات : "الأولى ير الضغط على قيادة عرفات بإشعاره بوجود طرف منافس وقوي يمكن للكيان الصهيوني الحوار معه ، وذلك لدفعه لتقديم مزيد من التنازلات ، والثانية هي استكشاف واستطلاع موقف حركة حماس من المشاركة في سلطة الحكم الذاتي ووقف العمل المسلح ، والثالثة محاولة تليين خط الحركة السياسي والعسكري ، والرابعة العمل على تامين نجاح الحكم الذاتي عبر إشراك حماس بشكل فاعل في قيادته .  

واستمرت "حماس " في رفض المحاولات الإسرائيلية لفتح قنوات اتصال " ودأبت على كشف أية محاولة لم إعلانها كي لا تظل وراء الكواليس ، وأعلنت موقفا جازما في بيان تضئن رفضا شديدا لتصريحات رابين بالاستعداد للحوار معها . وشدد البيان على أن "اللغة التي بيننا وبين عدونا المحتل ستبقى دائما هي لغة المقاومة والصراع وليست لغة المفاوضات أو التنازلات أو الاستسلام . "

وقد كان في هذا الموقف الأساسي المعتمد استثناء وحيد، أعلنته الحركة أكثر من مرة، وتعلق بالقضايا الإنسانية وبقضية تعرض المدنيين للعمليات العسكرية . إذ أبدت "حماس" استعدادها لإجراء حوار في القضايا الإنسانية بواسطة طرف ثالث مثل الصليب الأحمر كما حصل في قضية أسر الجندي الصهيوني فاكسمان في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1994 واستبداله مع الأسرى الفلسطينيين . ا(139) أما في موضوع المدنيين واستهدافهم بالعمليات العسكرية، فان "حماس" قدمت مبادرة في شهر نيسان أ أبريل م 1994 (نصت على) إخراج موضوع المدنيين من دائرة الصراع بين المجاهدين الفلسطينيين وقوى الاحتلال الصهيوني وتجنيبهم العمليات العسكرية، وذلك بان يصدر رابين تعليماته الواضحة بوقف مهاجمة أو التعرض للمدنيين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين والمستعربين مقابل أن تقوم كتائب القسام بحصر نشاطاتها في الأهداف العسكرية والعناصر المسلحة من الصهاينة فقط . "

           وفي مرحلة لاحقة، وتحديدا عقب سلسلة عمليات "حماس " في شباط / فبراير واذار/مارس 1996 ، وما تلاها من حملة عنيفة على "حماس"، سواء بالإعتقالات أو بتدمير البيوت أو بإغلاق المؤسسات ، حاولت إسرائيل مرة أخرى فتح قنوات اتصال ب "حماس " عن طريق شخصيات مقربة من الطرفين في أوروبا. وكانت "حماس "، في مختلف بياناتها التي صدرت في تلك الفترة، قد حاولت امتصاص ردات الفعل العنيفة ضدها، والتي توجت بعقد قمة شرم الشيخ في 13 اذار/ مارس 1996 ، وذلك عبر تخفيف خطابها وشرح مشروعية أعمالها . والأهم من ذلك هو أنها لمحت بصورة غير مباشرة إلى استعدادها لفتح حوار مع إسرائيل ، لم ان كان ذلك يربط عادة بالبحث في إخراج المدنيين من الصراع . لكن من المؤكد أن تلميحات "حماس "، وخصوصا في تلك الفترة، أعطت أكثر من احتمال واحد؟ ففي مذكرة مطولة صدرت آنذاك وشرحت طبيعة عمل الحركة العسكري ، تحدثت عن "استعداد (الحركة) للتعامل مع أي توجهات إيجابية تستهدف بحث الوضع من زاويته السياسية وانعكاساته على مصالح ومستقبل مختلف الأطراف ، وبما يحقق الأمن والأمان والحرية والاستقلال والسيادة لشعبنا 0 ،(141) 

وقد حاولت إسرائيل من جهتها، وبالتوازي مع حملتها ضد "حماس"  لما في تلك الفترة، إشعار "حماس " بأنها جادة في موضوعة الحوار معها، على الرغم من أن الأهداف الإسرائيلية غير معروفة، وهل هي فقط من أجل كسب مزيد من الوقت للاستمرار ني محاولة اقتلاع بنية "حماس ، التحتية، في حين تطمئن "حماس " قليلا وتتوقف عن العمل العسكري ، أم أنها كانت تدور فعلا حول إقامة حوار مع "حماس ا يقود إلى اتفاق هدنة بين الطرفين . و"حماس ، حاولت بدورها، كما كان واضحا، أن تكثف إشاراتها بثان الاستعداد للحديث عن هدنة وللتعامل مع أي جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى النار وفق شروط عادلة (142) لتخفيف حدة الهجمة عليها ، وتحييد ما أمكن من خصومها. 

الفصل الخامس

قضايا في الفكر والممارسة

أولا : " حماس" لما والتعددية السياسية

ليس سهلاً على "حماس "، أو على أية جهة سياسية فلسطينية أخرى، تجاهل موضوعة التعددية السياسية في الساحة الفلسطينية، أو إغفال التعامل معها. فهذه الساحة ازدحمت دائما بألوان كثيرة من الطيف السياسي والفكري . ولم يكن في استطاعة أي طرف فيها  إقصاء الأطراف الأخرى، هذا إن اقتنع أحد تلك الأطراف بنظرية الإقصاء وحاول تطبيقها. وقد تعمقت هذه السمة بعد اندلاع الانتفاضة، واغتناء الساحة الفلسطينية بتيارات الإسلام السياسي ، ممثلة في حركة (حماس ) و(الجهاد الإسلامي )

فرضت السياسة حلولها على وضع فلسطيني غابت عنه أية سلطة مركزية، سواء في هينة دولة أو في أية هيئة أخرى يمكن لها، إذا شاءت ، أن تفرض رأيها أو سياساتها بالقوة . وأمام حقيقة تكافؤ القوى بين منظمة التحرير من جهة، وتحالف "حماس" مع القوى اليسارية المعارضة لخط منظمة التحرير من جهة أخرى، لم يكن أمام "حماس" ، وأمام الآخرين أيضا، سوى الاعتراف بواقع التعددية السياسية والإقرار به واعتماده . وسواء أكان هذا الاعتراف مدفوعا بإيمان حقيقي بالتعددية، أم مدفوعا بالمصلحة التنظيمية الخاصة، أم بالمصلحة العامة التي مناطها الدعوة إلى الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال بصفوف متحدة والتي تسيطر على الخطاب السياسي لجميع القوى، فان خطاب "حماس ، التي تعنى الدراسة به هنا ، حمل تأكيدات متواصلة لتبثي التعددية السياسية والاعتراف بالآخر السياسي . وقد اقترب الإسلاميون الفلسطينيون بسرعة، كما يلاحظ كثير من الباحثين ، لا من التسليم بوجود الآخر فحسب ، بل من التسليم أيضا "بضرورة التعامل معه ، خاصة أثناء الانتفاضة وأكثر تحديدا بعد بدء مفاوضات السلام في مدريد، حيث التنسيق للقيام بأعمال مشتركة ضد تلك المفاوضات . "(1) 

أمام ندرة الإصدارات الفكرية أو كراسات التنظير التي تعالج "التعددية السياسية من وجهة نظر "حماس " فانه لا سبيل سوى ملاحظة ما تناثر من إشارات ومعالجات لهذه الموضوعة، إن في بيانات "حماس" وأبياتها المكتوبة، أو عبر تصريحات رموزها وقادتها .       وقد أورد "ميثاق " الحركة أهم تلك الإشارات ، وذلك في مواضع كثيرة من "الباب الرابع " منه ،(2) حيث الحديث عن مواقف "حماس" من الآخرين . ومن هؤلاء الآخرين "الحركات الإسلامية، ، التي تنظر "حماس " إليها نظرة احترام وتقدير لكونها تندرج في باب الاجتهاد، و"الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية"، التي "تبادلها حماس الاحترام ، وتقدر ظروفها ، والعوامل المحيطة بها . . . " ، ومنهم أيضا منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي من أترب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق . . . فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك . " تصب الإثارات السابقة كافة، وخصوصا في ضوء العرض التفصيلي لعلاقة "حماس " بهذه الأطراف جميعا في الفصول السابقة، في الاتجاه الأساسي لموقف "حماس " المعترف بالآخر والمقر بوجوده ، والمتعامل معه . 

وتد تحدثت التفصيلات اللاحقة  "الميثاق " بتوسع أكثر عن النظرة (التعددية" إلى الآخر السياسي ، ولا سيما ما ورد في المذكرة التعريفية المثبتة في ملحق الوثائق في هذه الدراسة. فتحت عنوان المواقف وسياسات الحركة : على الصعيد الفلسطيني ،، هناك تأكيدات لاحترام مبدأ التعددية، حيث "تعتقد حماس أنه مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر والاجتهادات في ساحة العمل الوطني ، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال لكائن من كان أن يستخدم العنف أو السلاح لفض المنازعات أو حل الإشكالات ، أو فرض الآراء والتصورات . . . (و) أنه على الرغم من تباين الطرح السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية، فإنها تستطيع أن تعمل بشكل مشترك وخاصة في مواجهة العدو وتصعيد المقاومة الشعبي . . ."(3) 

لعل أكثر التصريحات أهمية وأشدها توضيحا لقناعات الحركة في الاعتراف بالآخر السياسي ، مهما اختلف في الرؤية عن قناعات الحركة، تلك الصادرة عن الشيخ أحمد ياسين  إذ لا يتلكأ الشيخ في أن يعلن أن "حماس" لا تقل برأي الشارع (الفلسطيني ) عبر الانتخابات الديمقراطية في أية قضية، كما أنها تسلم بالسلطة لأية جهة فلسطينية (حتى للحزب الشيوعي ، بحسب قول الشيخ ) إن حظيت تلك الجهة بالسلطة عبر الانتخابات . والاقتباس التالي ينقل حرفيا ما قاله الشيخ في مقابلة مع صحيفة النهار" المقدسية في 35 نيسان /أبريل 1989 ، حيث أجاب الشيخ عن أحد أسئلة الصححيفة، فيما يتعلق بموضوعة الديمقراطية الفلسطينية، كما يلي :

 "- الشيخ : أنا أربد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب ، والسلطة لمن يفوز في الانتخابات . "- لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك ؟ "

- الشيخ : حتى لو فاز الحزب الشيوعي فاحترم رغبة الشعب الفلسطيني . ، ويتابع الشيخ توكيد رأيه في مكان أخر من المقابلة نفسها حين سألته الصحيفة "السؤال التالي : "- إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب فماذا سيكون في موقفك ؟، وكان رد الشيخ ياسين غاضبا (بحسب وصف الصحيفة) حين قال : والله  نحن شعب له كرامته وله حقوقه ، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية فأنا احترم  وأقدس رغبته بإرادته .

 " على الرغم من الكلام الواضح للشيخ أحمد ياسين بشان الاعتراف والقبول المطلق بنتائج أية انتخابات ، والاحتكام إلى رغبة الشعب (الفلسطيني ) ، فإن هناك أراء تعتبر مواقف الحركة من هذه الموضوعة مواقف تكتية . (4) وهو رأي تحاول الحركة دحضه بتوكيد وتعميق الرأي والتوجه اللذين أوضحهما الشيخ أحمد ياسين ، وذلك من خلال المواقف والآراء المتجددة للحركة ذات الارتباط بهذه القضية . يذكر هنا على وجه التحديد أن أحد أهم بنود المبادرة السياسية التي طرحتها "حماس " في نيسان / أبريل 1994 مدخلا أوليا لحل القضية الفلسطينية نص على ما يلي : "إجراء انتخابات تشريعية حرة وعامة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لاختيار قيادته وممثليه الحقيقيين . وهذه القيادة المنتخبة والشرعية وحدها فقط المخولة بالتعبير عن إرادة شعبنا وطموحاته ، وهي وحدها التي تقرر كافة الخطوات اللاحقة في صراعنا مع المحتلين . أما تصريحات رموز "حماس"  وقادتها ، فهي أيضا تؤكد هذا التوجه باستمرار. إذ يقول الدكتور محمود الزهار ، على سبيل المثال ، ردا على سؤال صحافي : ". . . إن حماس تحترم رأي الشارع الفلسطيني ولو كان عكس رغبتها، لكن على الآخرين أيضا أن يحترموا رأي الشارع إذا قال نعم للإسلام . ا(6) والمهم أيضا ، ويجدر توكيده  ، هو أن خطاب رموز "حماس " أكدته الممارسات  على الأرض ، ولا سيما بعد توقيع اتفاق أوسلو في أيلول / سبتمبر 1993 ، ودخول السلطة الفلسطينية قطاع غزة وأريحا، بحسب نصوص اتفاقات القاهرة التي تبعتها. إذ على الرغم من رفض "حماس ، الحاسم لهذه الاتفاقات واعتبارها لها تفريطا تاريخيا بالحقوق الوطنية والشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني ، فقد أعلنت أنها ستعارض الحكم الذاتي لكنها لن تستخدم العنف ، وهو إعلان سبق اتفاق أوسلو وأعقبه . ففي بيان خاص أصدرته الحركة بعنوان "موقفنا من الحكم الذاتي والانتخابات المرتبطة به ، بتاريخ 9 آب / أغسطس 1992 ، أكدت "حماس ، تبني "الحوار الوطني كأسلوب ديمقراطي حضاري للتعامل بين أبناء الشعب . ، وفي الاتجاه ذاته قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي "إن حماس ستعارض (الحكم الذاتي ) ولكنها لن تستخدم العنف ضد أي طرف يسير في طريق الحكم الذاتي . . . (و) تطلب من الأخريين أن يحترموا أي طرف في أن يقول رأيه بطريقة ديمقراطية دون اللجوء إلى العنف . ،(7) وعلى صيد الانتخابات الميدانية داخل الأرض المحتلة، وكما سيتم التفصيل لاحقا، مارست "حماس ، التعددية السياسية على نحو برهن عن رسوخ القناعة بالاعتراف بالأخر. وكانت أحيانا كثيرة تتمسك بهذه القناعة على حساب المكاسب التكتية ، التي كان في الإمكان تحقيقها في هذا الموقع أو ذاك ،(8) وساهمت في وقف  تشكيل أعراف ديمقراطية وصوغها في الساحة الفلسطينية ، ميزت تلك الساحة الرازحة تحت الاحتلال بالطابع التعددي والتنافس السلمي .(9) وتد تعاملت "حماس ، مع الفصائل الفلسطينية بمختلف أشكال طيفها الفكري والسياسي ، ولم تتحفظ عن التعامل مع أي منها لأي اعتبار من الاعتبارات . وفي موازاة تأكيدات رموزها في "الداخل " ، والتي سبق الإشارة إلى بعضها ، يؤكد رموزها في "الخارج " إيمانهم وقناعاتهم بالتعدد والاختلاف . " فنحن " - والقول لمحمد نزال ، أحد رموز (حماس ) في الخارج - "نؤمن بالتعددية السياسية، بمعنى أننا وان كنا لا نحبذ ظاهرة الانقسامات والتشريع في الساحة الفلسطينية وغيرها من الساحات ، لكننا في النهاية نحترم اجتهادات الأخريين ، ولا نجد حرجا في التعاون مع أي طرف أخر بما يخدم القضية الفلسطينية . "(10) على مستوى الممارسة أيضا، بقيت "حماس " بعيدة عن أسلوب الاغتيال السياسي وتصفية الخصوم ، وأعلنت موقفا رافضا وواضحا تجاه هذا الأسلوب ، حيث أعلنت تحريمه والتزمت الابتعاد عنه ، وتعاقبت بياناتها وتصريحات رموزها وقادتها على التشديد على الرفض المطلق للاغتيالات السياسية . (11)

     والتزاما بذلك الموقف ، نددت "حماس " تنديدا شديدا بحوادث الاغتيالات التي وقعت على أيدي مجهولين في قطاع غزة بعيد اتفاق أوسلو، وسقط ضحيتها بعض الشخصيات الفلسطينية، وشاركت في جنائزهم وفي المسيرات المنددة باغتيالهم .

 
يمكن القول ، واستنادا إلى سجل "حماس ، في تعاملها مع الآخر السياسي ، وخصوصا عند الحديث عن نقطة الاغتيال السياسي ، إن "حماس " حافظت على مسلكية نظيفة، لم أنها لم تستدرج إلى مربعات ممارسة الاغتيال ، سواء داخل الأرض المحتلة أو خارجها ، مع أن هذا الأسلوب استخدم ضدها ، وخصوصا في "الداخل ، ، وسقط لها من جرائه ثلاثة من عناصرها. ويمكن القول أيضا إن (حماس ، التزمت قناعتها بالموقف التعددي ، المحزم للاغتيال ، حتى بعد عقد مؤتمر مدريد وما تلاه ، على الرغم مما تمخض ذلك المؤتمر عنه من نتائج اعتبرتها "حماس " تفريطية . وقد عاودت تأكيد ذلك بإعلان مسهب . ولعل من الملائم اقتباس ذلك الإعلان بسبب أهميته من ناحية ظرفية ، وأهميته من ناحية المضمون ، واختزاله أيضا لموقف "حماس " من موضوعة التعددية والرأي الآخر، وأسلوب التعامل معه . لقد جاء الإعلان في بيان خاص تحت عنوان نداء إلى الشرفاء والعقلاء في وطننا الغالي "، أصدرته الحركة في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 1991 ، عقب عقد مؤتمر مدريد، وطرحت فيه ما يمكن أن يسمى "برنامج الأسلوب " في التعامل التعددي على الساحة الفلسطينية، ومما جاء في ذلك البيان :

- إن الاختلاف في الرأي وتباين المواقف والاجتهادات السياسية أمر طبيعي ، وظاهرة صحية موجودة عند جميع شعوب الأرض ، "فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية". 

- من حق أى طرف كان أن يعبر عن موقفه ورأيه واجتهاداته ومعتقداته بالوسائل التي يراها مناسبة ما دامت هذه الوسائل حضارية بعيدة عن الصدام والتشنجات .

 - نؤكد رفضنا القاطع لأساليب الهيمنة وتكميم الأفواه واغتيال الرأي الآخر أو تجاهله ومحاولة طمسه والتقليل من شانه ، فلا بحق لأي طرت كان أن يفرض رأيه على الآخرين أر يدعي الوصاية على الناس .

- لا يحق لأي طرف كان أو جهة ما أن تتعدى أو تتعرض لفعاليات الطرف الآخر ومحاولة إلغائها أو التثوثى عليها ما دامت هذه الفعاليات من وسائل المعارضة الحضارية المقبولة والمتعارف عليها من بيانات أو اعتصامات أو مسيرات أو مظاهرات أو إضرابات . . . إلخ . 

- ليس من حق أي جهة كانت أن تدعي أنها تشكل الأغلبية وأن سواها أقلية، ما دامت لم تجر انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة لإفراز الجهة التي تمثل أغلبية جماهير شعبنا، وأي ادعاء ني هذا الموضوع يبقى مجرد ظنون وأوهام لا يقوم على أساس الحق والمنطق .

 - ترفض حركة المقاومة الإسلامية(حماس ) الطعن أو التشهير بالأفراد أو الجماعات ، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ، مع ضرورة التفريق بين ذلك وبين المواقف والتصرفات للأفراد والجماعات ، فعندما يكون خطا في المواقف والتصرفات فلحركة (حماس ) الحق في بيان الخطأ والعمل على بيان الحق وتبيينه في أي قضية مطروحة بموضوعية وأمانة وشجاعة وصدق إخلاص ، على ضوء الرؤية الإسلامية.

 وقد ضمنت "حماس " لنفسها موقعا مميزا في المشهد السياسي الفلسطيني بقبولها بالتعددية الأيديولوجية في الساحة الفلسطينية، وتعاملها مع تلك الساحة على أساس ذلك الواقع مؤكدة منهجا براغماتيا . (13) 

غير أن تطور الأحداث وتسارعها في مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية إلى مناطق الحكم الذاتي ، والاعتقالات التي قامت تلك السلطة بها في فترات متعددة عقب عمليات "حماس ، العسكرية، كل ذلك أضفى على خطاب "حماس ا وممارستها على هذا الصعيد توترا ملحوظا، ولم يعد يدرك لا حماسيا ولا حتى فلسطينيا إليه قيام ديمقراطية متعددة بحسب اتفاق أوسلو، الذي ترفضه (حماس " وترفض أن تشارك في انتخاباته . وبذلك انحسرت مساحة الممارسة الديمقراطية ، ودأبت (حماس ) على رفض ما سمته ا الديمقراطية المزيفة" و"شعارات الحرية والديمقراطية الكاذبة" في سلطة الحكم الذاتي ،(4 ا) مؤكدة أن "رفض حماس للمشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي لا يعني بتاتا رفض التعاطي مع الديمقراطية، فها هي الحركات

الإسلامية في طول البلاد العربية وعرضها تشارك في برلمانات دولها 0 ،( 1)

ثانيا : "حماس " والانتخابات

للانتخابات موقع أثير في فكر "حماس ا السياسي واهتمامها وممارستها، بل حتى في تكوينها التاريخي . وكثيرا ما يشير قادة "حماس ، ورموزها إلى الدور التأسيسي للكتل الطلابية الإسلامية منذ السبعينات والثمانينات حتى تاريخ اندلاع الانتفاضة، إلى أن تلك الكتل كانت المعبر الأساسي عن الوجود السياسي للحركة الإسلاميةالفلسطينية، وذلك من خلال المعارك الانتخابية التي كانت تخوضها ضد لوائح منظمة التحرير الفلسطينية . الإشارة الإسلاميين المتكررة إلى ذلك النشاط الانتخابي محاولة للبحث عن الحلقة التاريخية المفقودة، التي يتهم الإسلاميون عادة بغيابها وغياب وجودهم النضالي في أثنائها . فبعد الحديث عن المشاركة النضالية والجهادية المتقطعة للأخوان المسلمين في حرب فلسطين سنة 1948 وفي قواعد المقاومة في الأغوار الأردنية في فترة 968 1 - 0 97 1 تحت لافتة (فتح "، يتم عادة الحديث عن (اكتمال البنية التحتية للحركة تربويا وسياسيا وتنظيميا، وبروزها للسطح عبر الكتل الطلابية الإسلامية في المناطق المحتلة. . . حيث استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام التيار العلماني الذي تمثله م . ت . ف . ،(16) لذلك ، فقد امتد دور الانتخابات التاريخي وازدادت أهمية هذه الانتخابات في فكر الإسلاميين الفلسطينيين لتصبح جانبا رئيسيا من جوانب الممارسة السياسية داخل الأرض المحتلة بعد إنشاء "حماس "، التي اكتشفت لاحقا أن نتائج الانتخابات الكثيرة، في ظل الانتفاضة الفلسطينية، تعطيها زخما شعبيا كبيرا ورافدا من روافد الشيوعية السياسية والنضالية التي كانت الحركة في أمس الحاجة إليها وهي في خضم معركة إثبات الوجود. وما لبثت النظرة أن تطورت إلى الثقة في الانتخابات ، وخصوصا في مراحل متقدمة من صراع الحركة السياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، على أرضية مشاريع التسوية، لتدفع بها إلى منازعة المنظمة في أمر الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني ، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة. إن ممارسة "حماس " وتنظيرها السياسيين يفرقان بين نوعين من الانتخابات ، لكل نوع طبيعة منفصلة وخاصة يترتب عليها موقف منفصل وخاص أيضا. والنوع الأول هو الانتخابات الطلابية والنقابية والبلدية ، والنوع الآخر هو الانتخابات العامة والسياسية المرتبطة بمشاريع التسوية، كالحكم الذاتي أو اتفاق أوسلو، على سبيل المثال .

(I) الانتخابات الطلابية والنقابية والبلدية 

تشمل هذه الانتخابات مواقع الكليات والمعاهد والجامعات . وتشمل أيضا جمعيات المهن النقابية الخاصة بالأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين والممرضين وموظفي وكالة الغوث الدولية، وغيرهم ، وكذلك الغرف التجارية والصناعية في المدن الفلسطينية .

 وقد شاركت "حماس " ني معظم ، إن لم يكن في جميع ، الانتخابات التي نظمت في مثل تلك المواقع ، وذلك تحت لافتة الكتلة الإسلامية. وثمة حالات قليلة لم تترشح الحركة فيها أو لم تدعم مرشحين قريبين منها، كانتخابات الصحافيين أر نقابات العمال على سبيل المثال ، ويعود السبب إلى ضعف وجودها في تلك المواقع ، إلى أن بعض المواقع ، مثل مجالس البلديات ، لم تجر فيه ، منذ تأسيس "حماس " ، أية انتخابات .

 حققت "حماس " منذ أواخر سنة 1987 تقدما ملموسا وكبيرا في ساحات العمل الشعبي الانتخابي . وكان ذلك على حساب قوى اليسار الفلسطيني بالدرجة الأولى، وعلى حساب سيطرة "فتح " التقليدية بدرجة أقل . وتنامي التأييد لمرشحي (حماس " (أو لمرشحي الكتل الإسلامية) ليصل إلى نسبة قريبة من نسبة التأييد ل "فتح " في معظم الأحيان ، ومساوية لها أحيانا كثيرة، ومتفوقة عليها في أحيان أقل . ويمكن الإشارة إلى مثل درجات هذا التأييد قياساً بالتأييد الشعبي ل "فتح" بإيراد خلاصة دراسة مطولة أعدها الدكتور محمود الزهار وشمل بها تحليل نتائج انتخابات ثلاث وعشرين مؤسسة أجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1991/1992 0(17) ومن هذه المؤسسات : غرفة تجارة نابلس ، غرفة تجارة قلقيلية ، غرفة تجارة رام الله  ، نقابة شركة كهرباء  القدس ، معهد المعلمين في رام الله  ، معهد قلنديا،  كلية الآداب في جامعة القدس ، مجلس طلبة جامعة الخليل ، معهد البوليتكنيك ، الكلية العربية للمهن الطبية، مجلس طلبة كلية العلوم في جامعة القدس ، مجلس طلبة جامعة النجاح ، نقابة المهندسين في الضفة الغربية، نقابة العاملين في جامعة النجاح ، مستشفى المقاصد الخبرية . ومن مؤسسات قطاع غزة : اتحاد موظفي وكالة الغوث الدولية، الغرفة التجارية، الجمعية الطبية، جمعية المهندسين ، جمعية المحامين ، جمعية المحاسبين . بحسب الدراسة المشار إليها، بلغ عدد المشاركين في انتخابات تلك المؤسسات في الضفة الغربية 96.256 ناخبا، وبلغ عدد الذين صوتوا للكتلة الوطنية (المؤيدة لفصائل منظمة التحرير)  48.971 ناخبا، أي بنسبة 88،0 5%، أفا عدد الذين صوتوا للكتلة الإسلامية(المؤيدة ل "حماس ")، فقد بلغ 44.091 ، أي بنسبة 81،45% . وتوزعت الأصوات الباقية، ونسبتها 3.12% ، على المستقلين . وفي القطاع ، بلغ عدد المشاركين في انتخابات مختلف المؤسسات 43.221 ناخبا، منهم 18.016 صوتوا للكتلة الوطنية، أي بنسبة 52.65 %، و16.050 صوتوا للكتلة الإسلامية، أي بنسبة 62،2 4%. ، بينما بلغت نسبة المصوتين للمستقلين 53،4%. 

ومع أن هناك ملاحظات علمية وأكاديمية خاصة بمدى صوابية تعميم هذه النتائج ، فان شمولية الدراسة أعطت تلك النتائج مقدارا من الأهمية. ففيما يتعلق ب "حماس " ، جاءت خلاصة الدراسة لتؤيد النسبة التي تقول إن الحركة تحظى بتأييدها في الشارع الفلسطيني ، وهي بين 40% و. ه %، والتي طالبت الحركة بها بحسب مذكرتها إلى المجلس الوطني الفلسطيني التي تحمل تاريخ 7 نيسان / أبريل 1990 ، وهي نسبة تحتاج إلى نقاش أعمق ، وهذا ما سيتم لاحقا عند مناقشة الحجم الانتخابي واستطلاعات الرأي . إن ما يلفت النظر أيضا في سيرة الانتخابات على تلك الصعيد ، هو أن "حماس ، كانت تخوض معظم الانتخابات وحيدة في مقابل تحالف وطني ممثل بقوى منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، بما فيها تلك القوى المعارضة لسياسة المنظمة إزاء مدريد، وأوسلو لاحقا .

 والحالات القليلة التي تم فيها إقامة تحالف سياسي يعكس تحالف الفصائل الفلسطينية العشرة المعارضة في "الخارج ا، كانت نتائجها حاسمة في فوز التحالف . ولعل المثال الأبرز هنا هو نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت في تشربن الثاني / نوفمبر 1993 ؟ إذ فازت  "كتلة القدس "، التي تألفت من ممثلين عن ذلك التحالف ، بمقاعد المجلس التسعة . وهو فوز اعتبر اختراقا مهما لموقع من مواقع قوة حركة "فتح " التقليدية في الضفة الغربية ، واعتبرته "حماس ، انتصارا لخطها السياسي وخط المعارضة الفلسطينية الرافض لمشروع مدريد – أوسلو . (8 ا) غير أن إقامة مثل هذا التحالف الانتخابي ظلت أمرا نادرا ؟ إذ بقيت قوى اليسار مترددة في خوض معارك انتخابية في صف واحد مع الإسلاميين ، وفي الوقت نفسه ، وفيما يتعلق بالإسلاميين ، فان مثل هذا التحالف لم يصبح موقفا استراتيجيا لدى الحركة الإسلامية بالذات ، بل اتخذ طابعا بدا براغماتيا إلى حد بعيد، فحين تدرك الحركة الإسلامية أنها ستجني الثمار المباشرة للتحالف نرى ذلك يحدث ، لي إذا أيقنت الحركة أن ذلك التحالف لن يفيدها عندما يكون بإمكانها تحقيق الفوز وحدها أو تعتقد أنها لن تفوز حتى في حالة التحالف فإنها تتجنب ذلك . ا(19) غير أن النسبة التي توصل الدكتور الزهار إليها في دراسته ( 40% - 50%) ظلت هي النسبة التي تحوم حولها النتائج التي فازت الكتل الإسلامية بها في الأعوام التالية لتلك الدراسة. كما أن موقف (حماس ) السياسي إزاء هذه الانتخابات بقي موقف التأييد والمشاركة المكثفة بالجهود الممكنة، لأن الرسالة السياسية التي كانت نتائج الانتخابات تحملها تشير إلى انتزاع مواقع تقليدية جديدة من سيطرة (فتح)، وبالتالي تقؤي آمال الشرعية التمثيلية عند "حماس "، أو تؤكد شرعية المعارضة السياسية والجماهيرية التي تنتهجها "حماس ". ويكفي الاستدلال هنا بنتائج انتخابات غرفة تجارة رام الله  سنة 1992 ، حيث تعرضت "فتح " إلى خسارة غير متوقعة في أحد أهم مواقعها، وما تبع تلك الخسارة من تحليلات ورؤى سياسية متعلقة بشرعية التمثيل السياسي لمنظمة التحرير ذاتها . وعلى صعيد الموقف من انتخابات البلديات ، أيدت "حماس ) إجراء تلك الانتخابات على أساس أنها انتخابات غير سياسية ، وأنها ، أي البلديات ، مؤسسات خدمية تهدف إلى التخفيف عن الشعب . وفي الوقت ذاته ، عبرت الحركة عن معارضتها إحلال مبدأ التعيين محل مبدأ الانتخاب ، وذلك فيما يتعلق برؤساء المجالس البلدية أو بأعضاء هذه المجالس ، ونددت بهذا الأسلوب ، سواء اتبعته سلطة الاحتلال أو سلطة الحكم الذاتي . وفي الحالة الأولى، وعقب تردد أقاويل عن رغبة سلطات الاحتلال في القيام بمثل ذلك الإجراء ، قالت "حماس"  في أحد بياناتها ".. . ومن أخر مكائد العدو لإلهاء شعبنا قضية البلديات . ونحب أن نبين للناس جميعا بأننا نرفض مبدأ التعيين ، لأنه نابع من قوة الاحتلال وليس نابعا من إرادة شعبنا، كما نرفض تأسيس عملية الانتخابات البلدية، فهي مؤسسات خدمات كالغرف التجارية والمؤسسات النقابية، ونرى أن تكون الانتخابات في البلديات ضمن إجماع وطني عام لتحقيق مصالح شعبنا."(20) وعندما قامت سلطة الحكم الذاتي في أواسط سنة 1994 بتعيين مجالى بلدية من دون انتخابات ، عبرت " حماس " أيضا عن سخطها، وأدانت "الطريقة التي تم بها تشكيل المجالس البلدية في غزة ونابلس والخليل ، والتي قامت على أسس فئوية وديكتاتورية دون الأخذ برأي الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة، وتؤكد حماس أن الانتخابات الحرة النزيهة هي الطريق السليم لقيام مجالس بلدية تحظى باحترام شعبنا. ،(21)

ب ) الانتخابات السياسية كما الأمر بشان الانتخابات الطلابية والنقابية والبلدية، كذلك بشان الانتخابات السياسية التمثيلية؟ إذ أولتها "حماس " وأولت ما دار ويدور في صددها من اقتراحات ومشاريع اهتماما لافتا . وكانت فكرة إجراء انتخابات عامة في الداخل الفلسطيني ، لإبراز قيادة تقوم بدور تمثيل الفلسطينيين وتفاوض إسرائيل إذا لزم الأمر، قد طرحت بقوة ووضوح في الجزء الخاص بالحكم الذاتي الفلسطيني (1981) من اتفاق كامب دبفيد . وهو الاقتراح الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ، ورفضه فلسطينيو "الداخل"  أيضا . ثم استمرت فكرة الانتخابات تحوم في أجواء الاقتراحات التسوية الخاصة بالبعد الفلسطيني من الصراع العربي – الإسرائيلي . وانتعشت تلك الفكرة ثانية مع جملة مشاريع التسوية وأفكارها التي اقترحت بعد الانتفاضة، ولا سيما مشروع شمير (1988) ومشروع النقاط المصرية العشر (989 ا) ومشروع بيكر (1989)، وانتقلت من ثم إلى مدريد (1991)، ورافقت ما تمخض ذلك المؤتمر عنه من اتفاقات ، كاوسلو (1993 ) والقاهرة ( 1994 ) . وأدركت " حماس " منذ وقت مبكر أن فكرة إجراء انتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة تمسها مسا مباشرا، وأن لها علاقة عضوية بمسالة الشرعية التمثيلية التي قالت المنظمة أنها تمتلكها وتتفرد بها.

وقد برزت موضوعة الانتخابات السياسية العامة في خطاب "حماس " السياسي والإعلامي لأول مرة، وبكثافة، بعد أن طرحت الفكرة بندا من البنود الرئيسية في مشروع شمير، الذي اعتمد أساسا على فكرة الحكم الذاتي كما جاءت في اتفاق كامب ديفيد . رجاء ذلك البروز في إثر الاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بمعرفة رأي "حماس " بشان اقتراح إجراء انتخابات . ومنذ الربع الأخير من سنة 1988 ، ظل سؤال الانتخابات ومدى استعداد "حماس " للمشاركة فيها ، باعتبارها (أي الانتخابات ) جزءا من أي مشروع تسوية، يلاحق الحركة ورموزها وقيادتها . في البدايات الأولى للتعامل مع اقتراح الانتخابات (1988- 1989 ) ، أبدت "حماس " استحسانها لفكرة أن يمل الفلسطينيون عن طريق الانتخاب . ورسمت آنئذ خطوطا عريضة لموقفها العام ، وهو موقف أضيف عليه وفضل في الأعوام اللاحقة . وقد عبر الشيخ أحمد ياسين عن ذلك الموقف ورسمه بشيء من الدقة، وذلك من خلال مجموعة تصريحات ولقاءات إعلامية . وكان أهم معالم ذلك الموقف ترحيب "حماس ) بالانتخابات كفكرة، إذ "لا توجد أي طريقة أخرى لانتخاب من يمثل -الشعب إلا عن طريق الانتخابات 0 ،(22) والانتخابات المقبولة فلسطينيا هي "التي تجري تحت إشراف دولي "، لأن ذلك ، في رأي الشيخ ياسين " يضمن حرية أكثر المواطنين . "(23) وبمزيد من التفصيل في فترة لاحقة، اشترط الشيخ ياسين أن يسبق إجراء الانتخابات "انسحاب إسرائيلي كامل مع قيام قوة من الأمم المتحدة بالإشراف مؤقتا على الانتقال إلى دولة فلسطينية . ،(24) لكن هذا الموقف الذي حملته بيانات "حماس " الدورية بوضوح في ذلك الوقت ، تحت شعار "لا للانتخابات إلا بعد طرد الاحتلال "،( 25) لم يصمد طويلا. إذ أخذت الحركة تتحدث عن شروط وتفصيلات أخرى لإجراء تلك الانتخابات ، متجاوزة وجود الاحتلال ، ومدركة صعوبة تحقيق الشعار الأولي ، أي إجراؤها بعد طرد الاحتلال . ففي حديث مطول في أوائل سنة 1990 ، تطرق الدكتور محمود الزهار إلى أهداف إسرائيل من طرح فكرة الانتخابات على نحو يجعل الجانب الفلسطيني ، في حال رفضها، "يظهر أمام العالم كأنه رافض لممارسة الديمقراطية" ؟ لكن "عندما وافق عليها الشعب الفلسطيني (فقد) أسقط في يد الطرف الإسرائيلي . "(26) ثم يتحدث عن الشروط التي يتوجب على إسرائيل تنفيذها مقدما، مثل "تحديد وضع الجيش الإسرائيلي قبل وأثناء وبعد الانتخابات ، ووضع المعتقلين والمسجونين أمنيآ، والجهة التي ترعى هذه الانتخابات ، والضمانات لنزاهتها، والقدر المسموح به للتنسيق في الجانب الفلسطيني بين الداخل والخارج ، بالإضافة إلى وضع فلسطينيي الخارج . ، وهذه الأسئلة وغيرها "إن وجدت أجوبة تجعل من الانتخابات ما تحقق به الغاية أو الغايات المطلوبة فلا باس ."(27)

وسرعان ما نزع هذا الموقف المتروي والمعتدل من موضوعة الانتخابات إلى التشدد، وخصوصا بعد عقد مؤتمر مدريد في أواخر سنة 1991 ، وانطلاق جولات مفاوضات واشنطن . فقد بدا ل "حماس " أن فكرة الانتخابات أصبحت مرتبطة تماما بحل! جوهره لا يختلف كثيرا عن الحكم الذاتي المقترح في اتفاق كامب ديفيد. وتبدلت مجريات معالجة الفكرة؟ فبعد أن كان التركيز في فترة ما قبل مدربد قائما على إجراء تلك الانتخابات في ظل الاحتلال أو في ظل إشراف دولي ، أصبحت نقاشات "حماس ، وانتقاداتها للفكرة تدور حول طبيعة الانتخابات ، وحول كونها انتخابات إدارية تنفيذية لا انتخابات تشريعية تمثيلية . وأبدت (حماس ، رفضها المشاركة في النوع الأول من الانتخابات لأنه سيكون محصورا بسقف اتفاق الحكم الذاتي ، وستكون مهمة الفائزين بها تنفيذ برنامج محدد سلفا لإدارته ، في حين أعربت عن تبولها بالمشاركة في حال كانت الانتخابات تشريعية وغير مرتبطة بالحكم الذاتي ، وتهدف إلى إيجاد تمثيل منتخب للشعب الفلسطيني ، يقوم بتنفيذ برنامجه الخاص لخدمة الأهداف الوطنية الفلسطينية . (28) هنا أيضا، وعلى الرغم من سيادة شعار "لا للانتخابات المتعلقة بالحكم الذاتي " ،(29) ظهرت إشارات متفرقة توحي بإمكان تعديل هذا الموقف . ففي تشرين الأول / أكتوبر 1993 أرسل الشيخ أحمد ياسين إلى الحركة رسائل ، نشرها بعض وسائل الإعلام ، أظهر فيها من جديد مرونة إزاء الموضوع برمته . وأعاد تجديد قناعات "حماس " ورغبتها في إجراء انتخابات يمكن للحركة أن تشارك فيها. وكان بعض مما قاله الشيخ ياسين ، في  نصوص مطولة بشان الانتخابات ، ما يلي : "ومما هو مطروح اليوم على الساحة الفلسطينية قضية الانتخابات المزمع إجراؤها في الأراضي المحتلة، والتي يتردد الإسلاميون بين موافق على الدخول فيها وبين معارض. ولكني أرى والله  أعلم أن الدخول فيها خير من عدمه إذا كان المجلس يملك صلاحية للتشريع ، لأننا نعارض ما يجري في الشارع ، فلماذا لا نعارض في قلب المؤسسة التشريعية التي ستجعل من حقها في المستقبل تمثيل الشعب الفلسطيني وسن القوانين والأنظمة التي توافق هواها وانحرافها. " ثم يأتي الشيخ ياسين إلى معارضة تناول قضية الانتخابات بإصدار فتاوى تحريم المشاركة فيها، فيستنكر ذلك بواقعيته المشهودة، ويقول ( . . . وقد قرأت تصريحا لأحد إخواننا يفتي فيه بعدم جواز الانتخابات شرعا في ظل (الاحتلال على اعتبار أن )(30) مصلحة الدعوة وبقاءها ونموها هي أ الأمر الذي يجب اعتباره . فكيف بدخول . الحركة في الانتخابات البلدية والجمعيات والمؤسسات . . . أليس ذلك في ظل الاحتلال ؟ ورحم الله  القائل أيجوز أن يكون المسلم فراشا في مكتب الوزير، أو في مجلس النواب ، ولا يجوز له أن يكون نائبا في البرلمان ، وهو بذلك أقدر على خدمة دينه ودعوته وأمته ؟،(31) 

أعاد موقف الشيخ ياسين من الانتخابات خلط الأوراق من جديد، وباتت أطراف كثيرة في منظمة التحرير الفلسطينية، والى حد ما في إسرائيل ، على يقين شبه أكيد من أن "حماس " تفكر جديا في المشاركة في الانتخابات التي سيتم الاتفاق على إجرائها من ضمن ما يتفق عليه بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني . وذلك على الرغم من تأكيد بيانات (حماس ، دوما أن الحركة ترفض المشاركة في انتخابات تفرزها اتفاقات التسوية، من مؤتمر مدريد حتى اتفاقات أوسلو والقاهرة، ومرورا بجولات التفاوض في واشنطن .

 ومع أن (حماس " استمرت في تكيد ذلك الموقف القطعي في ظاهره ، فقد تعامل رموزها وقياديوها مع الانتخابات المرتبطة باتفاق أوسلو كواقع سيحدث مهما

يتأخر، وتابعوا تفصيلاتها وحللوها . وفي هذا السياق ، يمكن عرض ما ورد في ورقة عمل قدمها ممثل "حماس" في الأردن محمد نزال إلى إحدى الندوات السياسية في عمان في آب /أغسطس 1994 . ويفيد ما جاء بين سطور الورقة بان موضوع الانتخابات يمكن ، على الرغم من الرفغى الرسمي له ، أن يتم التعامل معه بطريقة أو بأخرى . وأوردت الورقة أربعة مواقف مختلفة للقوى السياسية الفلسطينية إزاء المشاركة في انتخابات الحكم الذاتي : الأولى يؤيد إجراء الانتخابات وبراها مظهرا من مظاهر السيادة، والثاني يزيدها ويخشى من نتائجها عليه ، والثالث يعارضها ويرفض المشاركة فيها ، مثل "حماس " والجبهة الشعبية و"الجهاد الإسلامي ، ، والرابع يعارضها لكنه يرى ضرورة المشاركة فيها . (32) والملاحظة المهمة في تصنيف هذه المواقف هي إيراد الموقف الرابع الذي يقول نزال عنه : "بالطبع ليس هناك قوى سياسية محددة تطرح هذا الرأي ، ولكن هناك أراء ضمن بعض قوى المعارضة تطرح ذلك ، لان كانت هذه الآراء لا تمثل أغلبية واضحة 0 ،(33) وفي استدراك بشان النص الوارد، لجهة ما إذا كان ذلك يتضمن "حماس " وما إذا كان داخل "حماس " آراء تذهب إلى هذا الرأي ، رد نزال بالإيجاب . (34) وفي الأحوال كافة ، فإن قراءة بعض المتابعين للشان الفلسطيني الفصائلي دفعت باتجاه اقتناع البعض بإمكان مشاركة "حماس " في أية انتخابات يمكن أن تجرى . وفيما يخص الأطراف الأخرى، ولا سيما إسرائيل ، كان هناك حرص خفي على مشاركة "حماس ، في الانتخابات المتضمنة في اتفاق أوسلو، لما يضفيه ذلك من شرعية على الاتفاقات برمتها. هذا على الرغم من الضجة الإعلامية، والموقف السياسي الابتزازي الذي اتخذته إسرائيل في مفاوضات القاهرة بشان تفصيلات الانتخابات ، والقاضي بمنع "حماس ، والمعارضة الفلسطينية لأوسلو من المشاركة في تلك الانتخابات ، وعلى الرغم أيضا من كثير من التصريحات التي تفيد بعكس ذلك .(35)

مجمل القول في صدد موقف "حماس " من ممارستها السياسية، ومن موضوعة الانتخابات السياسية الفلسطينية بصفة عامة، هو أن الحركة نظرت إليها مصدرا من مصادر الشرعية التمثيلية، التي تمكنها من بسط رأيها السياسي ، مدعوما بالقوة الانتخابية التي تأمل بان تحصل عليها، وتكون قريبة مما تحصل عليه من نتائج وتأييد في الانتخابات المهنية والنقابية . ولذلك ، فقد رغبت "حماس ، في التعامل إيجابيا مع أنواع الانتخابات كافة، لكن رغبتها في الحصول على الشرعية التمثيلية عبر الانتخابات المقترحة في اتفاق أوسلو اصطدمت بالشروط السياسية لتلك الانتخابات ، والتي تناقضت كليا مع الموقف الأساسي للحركة من مشروع مدريد - أوسلو . رقد أدركت "حماس ) أيضا أن الابتعاد عن الانتخابات كليا يعني انفراد سلطة الحكم الذاتي بالقوة وبالشرعية أيضا، مهما يكن حجم المقاطعة الشعبية الذي تحققه "حماس " والمعارضة لتلك الانتخابات . وعليه ، فقد أبقت الحركة على محاولة للوصول إلى قاسم مشترك يجمع بين الموقف الرافض لأوسلو، وما يرتبط به من سياسات واقتراحات - ومنها الانتخابات ، وبين المشاركة أو التأثير في تلك الانتخابات . والرغبة في البحث في ذلك القاسم والوصول إليه هي التي توفر مفتاح الفهم لمطالبة بعض رموز "حماس " السلطة بإجراء انتخابات نزيهة، إذ "إن نزاهة الانتخابات هي مطلب حق للشعب ، وأمر واقعي وليس خياليا متعذرا، وعلى السلطة الفلسطينية أن تزيل بالممارسة العملية مخاوف المعارضة وشكوكها وهواجسها، وأن تثبت عمليا حرصها على نزاهة الانتخابات تحقيقا للمصلحة العامة للشعب الفلسطيني . "(36)

ج ) انتخابات الحكم الذاتي - كانون الثاني / يناير 1996

ربما كان قرار المشاركة أو عدم المشاركة في انتخابات الحكم الذاتي ، التي أجريت في كانون الثاني /يناير 1996 ، أعقد وأصعب قرار سياسي تواجهه (حماس " خلال الفترة التي تتناولها هذه الدراسة. إذ على الرغم من أن توجهها الرسمي كان

على الدوام هو عدم المشاركة في أية انتخابات مرتبطة بمشروع مدريد - أوسلو، فان اقتراب التطبيق العملي على الأرض لم إجراء انتخابات فعلية أربك صفوف الحركة، بحيث أصبح تطبيق التوجه الأساسي للحركة بعدم المشاركة أمرا تحفه مخاطر الخلاف الداخلي . وكانت قد برزت في صفوفها رموز وأصوات ترى ضرورة المشاركة ، رمن هؤلاء عماد الفالوجي ، الذي فصلته الحركة لاحقا، وإسماعيل هنية وخالد الهندي وسعيد النمروطي ، الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات فعلا بصفة مستقلين ، لكنهم اضطروا إلى سحب ترشيحاتهم بفعل ضغوطات الحركة عليهم كي لا تؤدي مشاركتهم إلى التباس شعبي والى إضعاف الموقف الرسمي للحركة . (37) والأهم من هؤلاء أن رأيا لشخصية من وزن الدكتور محمود الزهار، وهو الناطق الرسمي (تقريبا) باسم "حماس " في "الداخل " خلال فترة 1994- 1996 ، كان يصب في مصلحة الترشيح أيضا . (38)

 كانت وجهة نظر "حماس " الرسمية ، وهي عدم المشاركة ، معروفة ومؤكدة في مناسبات عدة . وقد أصدرت الحركة تبل إجراء الانتخابات بيانا فضلت فيه مرة أخرى أن موقفها ذلك يعود إلى خمسة أسباب (39) هي : كون المجلس إفرازا من إفرازات أوسلو ومحكوما بسقفها، وأن إسرائيل تملك حق نقض أي قرار يتخذه المجلس ولا يعجبها، وأن هذه الانتخابات ألغت حقوق أربعة ملايين فلسطيني في الشتات ، وذلك باستثنائهم من المشاركة، وأن أسلوب الانتخابات الذي يشارك فلسطينيو القدس به عبر البريد يعد إقرارا بأنهم أجانب يقيمون على أرض أجنبية، الأمر الذي يكرس ضم القدس بالكامل إلى قبضة الاحتلال ، وأن المطلوب من هذا المجلس في النهاية هو إضفاء شرعية على أوسلو وإفراز مجلس ضعيف يوقع الخطوات المقبلة لمراحل الحل النهائي . ومن جهة أخرى، تحدثت وجهة النظر المؤيدة للمشاركة في الانتخابات عن أن هذه المشاركة هي "وسيلة من وسائل الحضور السياسي وتفعيلة في الساحة الفلسطينية، ولا يمكن أن تمس هذه المشاركة في مصداقية موقف الحركة من الاتفاق خاصة أن بإمكانها خوض العملية الانتخابية وهي تعلن موقفها الواضح من الاتفاق الذي يصل إلى حد رفع شعار إسقاط اتفاق أوسلو 0 ،(40) ويفصل إسماعيل هنية ذلك بتعداد مبررات طرح المشاركة عند عدد كبير من أبناء الحركة في الداخل كما يلي :

 ا) التقدير الدقيق لطبيعة الواقع المعاشي والتطورات الميدانية على الأرض والتي تدفع باتجاه ضرورة التفكير في أقصى حد من أجل الاستفادة من دون التخلي عن الثوابت . 

2) لا تعتبر المشاركة في الانتخابات تخليا عن الموقف السياسي طالما تخوض الحركة هذه الانتخابات وهي ترفع كافة شعاراتها الخاصة بها .

 3) تضمن المشاركة حضورا سياسيا شرعياً بعد الانتخابات وتأمن الحركة من القرارات التي قد تصل إلى إخراجها عن القانون واعتبارها حركة غير فروعة .

 4) الاطلاع بل والمشاركة في صياغة التشريعات والقوانين التي ستحكم المجتمع المدني والتي سوت تصدر عن المجلس المتنخب وضمان عدم الغياب عن كل هذا.

 5) العمل على إجراء إصلاحات هامة وضرورية من خلال المشاركة في المؤسسات الداخلية وعدم ترك المجال للفساد أن يستشري ويتزايد .

 6) المشاركة في عملية البناء الداخلي من خلال المؤسسات الرسمية، وهذا الشعار طالما ترفعه حركة حماس المستند إلى رغبتها المطلقة في المشاركة في الحياة المدنية وعملية البناء الداخلي .

 7) الاطلاع عن ترب على تطورات المرحلة النهائية للمفاوضات وما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك 

 8) ضمان حماية الحركة ومؤسساتها التي تقتبسها طيلة سنوات مضت ، وتشكيل حماية لقياداتها ورموزها السياسية الذين سيمنحون الحصانة الدبلوماسية .

 9) كما أنه يجيء نزولا عند رغبة كنير من أبناء شعبنا الذين ما زالوا يبحثون عن البديل النظيف ، والعنصر النقي لضمان سلامة العمل في كافة المجالات . (41)

إن الاقتباس المطول أعلاه مقصود لتوضيح وجهة نظر رئيسية لقطاعات مهمة داخل أوساط "حماس " إزاء قضية الانتخابات ، ولا سيما أن وجهة النظر الرسمية المتبناة من قبل الحركة عولجت بالتفصيل في مواضع كثيرة في هذه الدراسة .

لقد كان المأزق الذي واجهته "حماس " في فضية الانتخابات يكمن في أن ضرورات السياسة والبقاء في واجهة الأحداث وتامين غطاء سياسي ، وحتى غطاء أمني لها، كانت تدفعها إلى المشاركة والحصول على كبر عدد من المقاعد، بينما كانت ضرورات التمسك بالمبادئ والشعارات الرئيسية التي رفعتها "حماس" لما ضد حل أوسلو ومدريد تقتضي منها الانسجام مع نفسها وعدم خوض الانتخابات .

 ولربما كان للفصائل الفلسطينية العشرة في "الخارج " تأثير مهم في قرار "حماس "، وخصوصا أن قرار مقاطعة الانتخابات كان قرارا جماعيا لم يكن سهلا على "حماس " تجاوزه . غير أنه ليس مفهوما تماما عزوف (حماس " والفصائل العشرة عن تناول موضوع الانتخابات بأساليب غير المقاطعة ، كالمشاركة الموسعة ، مثلا ، بقائمة تحالفية واحدة هدفها الفوز بأغلبية واضحة، وإعلان إلغاء اتفاق أوسلو في حال الفرز. وهو السيناريو الذي يقلب الأمور رأسا على عقب ، فإما تقوم إسرائيل بإلغاء المجلس الانتخابي ورفض قراره ، وهو حق تحتفظ به بحسب أوسلو، وبذلك تنفتح الاحتمالات كلها ويتعقد مشروع أوسلو الذي تعارضه هذه الفصائل ، وإلا تضطر إلى التعامل مع الشكل المنتخب بوصفه يحمل شرعية انتخابية وشعبية، ويصار بالتالي إلى طرح صيغ مغايرة لأوسلو. وفي حال عدم فوز تحالف المعارضة بأغلبية في المجلس ، فانه يشكل فيه ثقلا أساسيا وكبيرا، ويعقد تحالفا داخليا مع فئات من المستقلين ، بل مع بعض معارضي " فتح " ، لتحسين المسار السياسي برمته ، وخصوصا على جبهة المفاوضات النهائية، مع الاحتفاظ على الدوام بالموقف الرافض لاتفاقات أوسلو والقاهرة . هذا مع تأكيد أن توقع فوز تحالف المعارضة بأغلبية في المجلس ليس توقعا خياليا، إذ من مجموع 88 مقعدا، ير عدد مقاعد المجلس ، فاز إسلاميون مستقلون بثمانية مقاعد من دون تدخل "حماس ، أو "الجهاد الإسلامي" . ويشير عماد الفالوجي ، أحد الفائزين بالانتخابات ، إلى أن النتائج التي كانت "حماس " ستحققها لو أنها شاركت في الانتخابات "أكبر مما كنا نتوقع ، فنتائج الانتخابات دلت على أن فتح تعاني من أزمة داخلية عميقة، فقد فشلت قوائم كاملة لفتح في بيت لحم وفي مدينة غزة، ولم ينجح منها إلا أربعة أشخاص من أصل أربعة عشر، فاز مقابلهم أربعة إسلاميين مستقلين . كما إن مقتل يحيى عياش جاء في أوج الحملة الانتخابية

وأدى إلى تعاطف إضافي من الشارع الفلسطيني مع حماس . ،(42) ويمكن القول إن موقف "حماس" والفصائل العشرة في "الخارج " كان مختلفا بعض الشيء عن مواقف "حماس " وباقي الفصائل في الداخل ،، فالآراء الداعمة للمشاركة في الانتخابات امتدت على طول التيارات الرئيسية المشكلة لتلك الفصائل ، وخصوصا الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، فضلا عن "حماس " و"الجهاد الإسلامي " . بقي أن يشار هنا إلى أن مشاركة "حماس " في الانتخابات كانت مطلبا ملحا للسلطة الفلسطينية، لما كانت تلك المشاركة ستعطيه من شرعية إضافية للانتخابات وللوضع السياسي العام الذي أفرزه اتفاق أوسلو. وشكل هذا المطلب ، مع مطلب وقف العمل العسكري ل "حماس "، جوهر حوار السلطة مع "حماس" في لقاء القاهرة في كانون الأول / ديسمبر 1996 ، أي قبل الانتخابات بأسابيع ، وهما المطلبان اللذان رفضتهما " حماس " آنذاك . كما أن مشاركة "حماس " في الانتخابات كانت رغبة إسرائيلية وأميركية للأهداف السابقة نفسها، والتي كان يؤمل منها دفع الحركة إلى مربعات العمل السياسي الصرف ، وتجريدها من قناعات العمل العسكري . وليس أدل على وجود تلك الرغبة الإسرائيلية من سماح السلطات الإسرائيلية لوفد "حماس" الموسع ، الممثل لقيادات تطاع غزة والضفة الغربية، من السفر إلى القاهرة لإجراء الحوار المشار إليه مع السلطة .

د) الحجم الانتخابي واستطلاعات الرأي 

دأب قادة "حماس " ورموزها على ترداد أن نسبة التأييد الشعبي لحركتهم تبلغ 40% - 50% من الشعب الفلسطيني . ويتم الاستناد عادة إلى نتائج مختلف الانتخابات الطلابية والنقابية والتجارية . وفي المقابل ، تقول استطلاعات للرأي خلاف ذلك ، وخصوصا الاستطلاعات الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في نابلس ، وهو مركز أنشأه أكاديميون فلسطينيون سنة 1993 ، ويقوم بإجراء استطلاع شهري يتناول اتجاهات الرأي العام الفلسطيني في الأرض المحتلة بشان القضايا المهمة،

وبشان التأييد للقوى والتيارات السياسية . فبحسب استطلاعات المركز، وعبر عشرة أشهر خلال فترة 1993 - 1995 ، لم يتجاوز التأييد لـ "حماس " نسبة 8 ا% إلا قليلا . وفي المقابل ، بلغت نسبة التأييد الموازية لحركة "فتح " وفي الفترة نفسها، أكثر من 40 % قليلا 

(43 ) ولقد رفض رموز "حماس " النسب التي توصل المركز إليها ، وفندوها واتهموا المركز بعدم الحيادية، (44) وبأن العينة المختارة غير ممثلة ، وبان بعض العاملين فيه ميدانيا والذين يقومون بتوجيه الأسئلة إلى الناس وتوجيه النتائج هم من مؤيدي "فتح " . ( 4) كما يمكن أن يضاف هنا أن حقيقة كون "حماس " المعارضة الحادة التي تتربص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية بمن يشك في علاقته بأجهزتها العسكرية لا تساعد في خلق أجواء تطمئن المجيبين عن أسئلة الاستطلاعات بحيث يعلنون تأييدهم لـ "حماس "، وذلك بسبب الثقافة الشعبية السائدة المتخوفة من مثل هذه الأسئلة، بينما يمكن إعلان التأييد للسلطة من دون الشعور بالخوف والمخاطرة . 

وعليه ، وبحسب بعض التحليلات ، فان نتائج الاستفتاءات (قد تكون خادعة، وذلك لأن أولئك الذين لا يرغبون في المشاركة بالانتخابات (مثلا)، غالبا ما سيكونون بصفوف المعارضة، وبالأخص حماس . "(46) ويعرض بعض الدراسات المتعاطفة مع "حماس ، نتائج بعض الاستبيانات التي أجريت ني قطاع غزة بعد أن تم توقيع اتفاق أوسلو، لتشير إلى نتائج معاكسة، ومن ذلك أن نسبة المعارضين للاتفاق كانت 61% بينما بلغت نسبة الموافقين 31%، وأن نسبة الذين كانوا يعتقدون أن أطروحات المعارضة واقعية ولها أمل ير55%، بينما بلغت نسبة الذين يعتقدون خلاف ذلك 28%.(47) 

وفي الواقع ، لير هناك حتى الآن استطلاعات رأي تحظى باعتراف شامل بحياديتها . لذا يبقى الحكم على الحجوم الانتخابية ومقدار القوة الشعبية رهن مختلف التقديرات المعتمدة على جملة من العوامل والمؤشرات . ومع أن الانتخابات الفلسطينية التي أجريت في كانون الثاني /يناير 1996 أضفت منطق تقديرات "حماس " لقوتها الشعبية، وذلك في ضوء المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات ، والتي اعتبرها البعض مؤشرا على تأييد أوسلو، فإنه لا يمكن الاستدلال بهذه الانتخابات قطعيا على مقدار الحجوم الانتخابية . فغياب "حماس ، عن الانتخابات ، معطوفا عليه رغبة القطاعات الشعبية والجماهيرية الجامحة في ممارسة أي نوع من أنواع الانتخابات السياسية العامة، تعبيرا عن النزوع نحو الحرية والاستقلال ، مضافا إلى ذلك الحملة الإعلامية والدعائية الضخمة لتوعية الناخبين وتشجيعهم على المشاركة (سبعة آلاف معلم ومعلمة في قطاع غزة وحده شاركوا في تلك الحملة)، كل ذلك يجعل من الصعب الركون إلى نتائج هذه الانتخابات لتقدير الحجم الانتخابي لشعبية "حماس " . لم اذا كان لا بد من إيراد تقدير بشان حجم قوة "حماس " شعبيا ، فان هذه الدراسة تذهب إلى اعتماد تقدير يتوسط تقديرات "حماس " ذاتها وتقديرات استطلاعات مركز البحوث والدراسات الفلسطينية . وبلغة الأرقام ، فان ذلك التقدير يتراوح بين 25% وه 3%، وهو خاص بفترة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو، أي فترة 1993 - 1995 ؟ إذ ترتفع هذه النسبة خلال المرحلة الأولى من عمر "حماس " (1987  - 1992). ويمكن تعليل هذا التقدير ودعمه بالاستناد إلى بعض النقاط الخاصة بالتحولات السياسية الفلسطينية وتأثيراتها في المجتمع / الناخبين ، وكذلك في بعض العوامل المستجدة في الداخل الفلسطيني ، وذات التأثير المباشر في الناخب هناك . ومن التعليلات الاجتماعية السياسية لاعتماد هذا التقدير (25% - 30%)، عوضا عن تقدير "حماس " الذي تستند فيه إلى نتائج هذه الانتخابات في الشرائح المهنية والطلابية والتجارية (40% - 50%)، هو أن تعميم نتائج هذه الانتخابات على مجتمع الناخبين عامة ليس دقيقا، إذ إن هذا المجتمع يتوسع ليشمل قطاعات عريضة جدا، تقل مستويات تحصيلها العلمي وثقافتها وتسيسها، وتقل ، بل تنعدم ، خبرتها بالممارسة الانتخابية عن مستويات الفئات التي مارست الانتخابات في المؤسسات النقابية والطلابية وغيرها . كما أن "جمهور المؤسسات التي تجري فيها الانتخابات هو جمهور متمرس يصب التأثير فيه بإيحاءات سلطوية رغم أن ذلك يحدث أحيانا . "(48) 

من ناحية أخرى، يمكن القول إن البرنامج الذي تتنافس في تنفيذه الكتل الانتخابية في هذه المواقع ، هو برنامج خدماتي في المقام الأول ، وذو علاقة بحسن الأداء الإداري وبالأمانة المالية والمسلكية الخلقية ومعاني التفاني في خدمة قطاع محدد. وهذه العوامل كلها تقريبا تخدم مرشحي الكتل الإسلامية لتوفر عنصر الإنضباطية الإسلامية والالتزام الديني . ولا يقصد بهذا بتاتا إلغاء التأثيرات السياسية والحزبية، فأثرها موجود ومهم ورئيسي ، ويلاحظ وجوده فرزا سياسيا كتلويا في الانتخابات لا يؤثر فيه سوى عوامل الانتماء والولاء السياسي . لكن هناك كتلة الوسط الكبيرة وغير المنتمية، والتي تقع خارج إطار المحزبين سياسيا الذين يقدمون الانتماء والولاء الفكري على غيرهما من العوامل ، وهذه الكتلة عرضة في مثل هذا النوع من الانتخابات للتأثر إلى حد بعيد بالمؤثرات والعوامل المسلكية لا السياسية المذكورة أعلاه .

 أما في الانتخابات السياسية العامة، فان البرنامج الذي يتم التنافس في تنفيذه هو برنامج سياسي في المقام الأول ، وجانبه الخدماتي ذو ارتباط وثيق وعضوي بالأصل السياسي - وواقعيته . لذلك ، فان تأثيرات عوامل الأداء الإداري والمسلكيات الخلقية والسمعة الحسنة تخبو أمام الأسئلة الكبيرة بشان ماذا سيحقق هذا المرشح فعلا، وماذا سيحقق ذاك . وعندما يقف الناخب الفلسطيني ، حتى الناخب غير المسيس وغير المثقف ، ليدلي بصوته الانتخابي ، فانه سيبحث عن إجابة عن ذلك السؤال مرتبطة بالواقع الذي يحياه ويراه ، وتحديدا واقع الاحتلال ووجود إسرائيل ، وواقع الصف العربي ، وواقع الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية . وسيسمع من مرشحي منظمة التحرير عندئذ جوابا مفاده التفاوض مع إسرائيل للحصول منها على ما يمكن الحصول عليه ، وسيسمع من مرشحي "حماس ، جوابا يدعوه إلى الجهاد والمقاومة، أو يدعوه بلغة أكثر التصاقا بواقعه المعاش ، إلى المزيد من المعاناة أملا بالتحرير. ولهذا الواقع المعاش جانبه المظلم ، وهو تضاؤل الحلم الوطني وما يترتب على ذلك من آثار، إذ إنه "مع أفول الهدف العام أمام الجماهير، أو الشعور ببعد تحقيق هذا الهدف ، تصبح الأهداف الأنانية، والمصلحة المباشرة للناس هي محركهم الأساسي أثناء العملية الانتخابية أو خارجها، وهذا ما يبدو أنه اخذ بالازدياد في الأرض المحتلة، فيعطي الفرد صوته للجهة التي ستعده بمساعدة ما إن هي فازت . " (49 )

ومن غير المعتقد أن ذلك الناخب لا يستجيب لنداءات "حماس " بشان الجهاد والمقاومة، لكن من غير المعتقد أيضا أو، يعطيها صوته بالمطلق. ولعل الموقف الأدق أن قلبه سيكون مع "حماس " وصوته مع المنظمة أو السلطة . وهذا هو الخلاصة العملية لتقويم مشروعين على الأرض ، مشروع مقاومة طويل المدى وشائك المراحل ، ومشروع متناه في واقعيته . عندها سيكون الفارق بين المشروعين واسعا، فكل منهما في واد، وهذا عائد، بحسب تصريح للدكتور محمود الزهار،  إلى أن "مشروع حماس سماوي بينما مشروع فتح بشري . "(. ) وللإنصاف ، فان هذا الوصف ليس موقفا رسميا ل "حماس "، لأن فيه زعما ضمنيا فحواه أن "حماس " معصومة، وهذا أمر لا تدعيه أصلا، ولأنه يستوجب أيضا تقبل قصور "بشرية" الناس عن الوصول إلى "سماوية " "حماس "  وعدم تمكن الآخرين من التشبه بها ، الأمر الذي يدفعهم بالتالي إلى الانخراط في المشروع البشري المنافس ، وهذا مال لا ترغب "حماس " فيه بالتأكيد .

 من العوامل الأخرى التي تقلل من نسبة 40% - 50% باتجاه التقدير الذي تقترحه الدراسة (25% - 30%)، واقع قيام السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية . فلهذا الواقع ، الذي تدعمه وتؤيده إسرائيل والدول العربية المحيطة والأطراف الدولية المؤثرة، أثر كبير في تغيير قناعات الرأي العام ، لم ان بطريقة غير مباشرة . ويمكن النظر إلى هذا التأثير من عدة زوايا . فمن الزاوية الإعلامية، يعمل إعلام السلطة الفلسطينية والإعلام الإسرائيلي والإعلام العربي المحيط تقريبا، على ترسيخ عملية التسوية وتأييدها لم إظهار محاسنها . ويقابل ذلك إعلام معارض ضعيف يكاد لا يصل إلى أعضاء تنظيمات المعارضة أنفسهم . فعلى صعيد الإعلام المرئي ،

وهو الأكثر تأثيرا، تحتكر السلطات الرسمية (بما فيها الفلسطينية) وسيلة الإعلام هذه . والأمر نفسه نجده على صعيد الإعلام المسموع ، باستثناء محطة إذاعة للأطراف المعارضة هنا أو هناك محدودة التأثير والمدى . كما أن السلطة الفلسطينية تسيطر على توجهات الصحف اليومية اكثر انتشارا وتأثيرا في "الداخل " . أما صحف المعارضة ، فليست ؟كثر من صحف أسبوعية متواضعة الكفاءة ومحدودة التوزيع والتأثير ، ومتعثرة الصدور لأسباب ذاتية أو لأسباب ناجمة عن قرارات صادرة عن السلطة الفلسطينية أو إسرائيل . ومن زاوية أخرى، هناك السلطة الفلسطينية ذات التأثير المهم في الرأي العام الفلسطيني ، وذلك من خلال مواصلتها عملية التسوية بمراحلها الكثيرة والطويلة، وجولات مفاوضاتها التفصيلية التي لا يستطيع المواطن العادي ملاحقتها، لكن في استطاعتها على الرغم من ذلك إشاعة أجواء دائمة من الانتظار والأمل بنهاية ما تحمل حلولا مختلفة سواء وطنية وسياسية أو حياتية وخدماتية ، تمسه  مباشرة . ومع أن هذه الأجواء تعير إحباطا لأول وهلة، فإنها تدفع الناخب إلى إعطاء مهلة كافية للانتهاء من جميع تعقيدات الوضع الموقت – الذي سيطول أعواما – قبل أن يتوصل إلى حكم بشأنها. وفي لحظة الانتخابات ، يتمثل إعطاء المهلة في منحه صوته الانتخابي لطالب تلك المهلة، أي لمنظمة التحرير أو للسلطة الفلسطينية ومؤيديها، لا لـ " حماس " التي لا تطلب مثل هذه المهلة أساسا.

ثالثا : العمل الأهلي والاجتماعي

هناك ارتباط وثيق ولافت للنظر بين فكر "حماس ، الاجتماعي وبين رؤاها وممارساتها السياسية. وهذا الارتباط نابع من أن الحركة لم تنشا ولم تتطور في السياق التقليدي لنشوء الأحزاب السياسية وتطورها . فقد أمضت الحركة الأم ، التي نشأت "حماس " عنها، أعواما طويلة وهي مستغرقة كليا بالقضية الاجتماعية كأولوية أولى، كما تبين في الفصل الأول الذي تعرض للنشأة التاريخية والجذور . وقد سيطر الاجتماعي / التربوي على السياسي طوال تلك الحقبة التي امتدت من أوائل الستينات إلى أوائل الثمانينات تقريبا، مع بعض الإستثناءات المأخوذة في الاعتبار. على ذلك ، فان اهتمام "حماس " المتميز بالقضية الاجتماعية ومكوناتها، وعملها على ذلك الصعيد، يعودان أساسا إلى الجذور الأولى لفكر حركة "الإخوان المسلمين " الاجتماعي / الديني ، الذي يكرس أولوية التغيير الاجتماعي كمرحلة ضرورية لأحداث التغيير السياسي . وقد ألقى هذا الارتباط العضوي بين

الاجتماعي والسياسي بظلاله وأثاره على فكر "حماس" السياسي وممارستها . ومن هنا تجيء ضرورة العرض لهذا الجانب ومحاولة فهمه ودراسته .

 لقد أولت "حماس "، خلال الفترة التي تتناولها هذه الدراسة، اهتماما كبيرا بالأبعاد الاجتماعية . وتجسد ذلك الاهتمام ، بصورة أساسية ، في توسيع البنية التحتية للخدمات الاجتماعية الخيرية المعنية بالطبقات الفقيرة، حتى أن "قطاعات عديدة من الشعب الفلسطيني اعتمدت على ما تقدمه حماس من خدمات اجتماعية صحية، تأهيلية، خيرية، الأمر الذي مكن حماس من الحصول على شعبية واسعة.،(51 ) وقد أصبحت الخدمات الاجتماعية، فيما بعد، من أهم قنوات الاتصال والتأثير الدائم في قطاعات عريضة من الشعب . ومع ذلك ، فان الأدبيات المتعلقة بهذا الشان نادرة حقا، وتقتصر على ما ورد في ميثاق "حماس ، في هذا الشأن ، وعلى الإشارات المتناثرة في بياناتها، إضافة إلى بعض المواد الثانوية الأخرى . تفيد مطالعة ميثاق "حماس ، وبياناتها بان نظرية العمل الأهلي والاجتماعي ، أسلوبا وهدفا، قائمة على جزأين أساسيين متداخلين عضويا : الأول هو أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتم بمجتمع محصن ، والآخر هو أن تحصين المجتمع على النحر المطلوب لا يتحقق بشكله الأمثل إلا عبر التربية الدينية والالتزام بالإسلام. وحول هذين المعنيين دار خطاب "حماس " الاجتماعي وممارستها على مختلف الصعد المعنية . 

نظريا، يورد الميثاق الخطوط العريضة لهذا الفهم ، ويسهب في الحديث عن أهمية تحصين المجتمع واعداده إعدادا إسلاميا لازما لخوض المعركة . وهناك مواد منفصلة تحت عناوين تربية الأجيال ودور المرأة المسلمة والتكافل الاجتماعي ، وغير ذلك. وتنطلق تلك المواد كافة من قاعدة أساسية هي أن أبناء المجتمع المسلم ضرورة لازمة من ضرورات المعركة والتحرير. " وهذا البناء هو جهد جماعي عام تشارك المرأة فيه إلى جانب الرجل . ؤ "للمرأة المسلمة في معركة التحرير دور لا يقل عن دور الرجل ، فهي مصنع الرجال ، ودورها في توجيه الأجيال وتربيتها دور كبير . وقد أدرك الأعداء دورها، وينظرون إليها على أنه إن أمكنهم توجيهها، وتنشئتها النشأة التي يريدون بعيدا عن الإسلام ، فقد ربحوا المعركة . " وغاية دورها في تربية الأبناء الإعداد "للدور الجهادى الذي ينتظرهم 0 ،(52 )

أما المجتمع المطلوب بناؤه ، فهو المجتمع المتكافل المتعاضد لمواجهة طغيان العدو، فـ "عدونا يعتمد أسلوب العقاب الجماعي ، " فقد" سلب الناس أوطانهم وممتلكاتهم ، ولاحقهم في مهاجرهم ، وأماكن تجمعهم ، فاعتمد تكسير العظام لإطلاق النار على النساء والأطفال والشيوخ بسبب وبدون سبب ، . . . وهم بأعمالهم الفظيعة يعاملون الناس كأعنف ما يكون مجرمو الحرب . . وفي مواجهة هذه التصرفات لا بد من أن يسود التكافل الاجتماعي بين الناس ، ولا بد من مواجهة العدو كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. " (53 ) إذا إن عملية البناء الاجتماعي على أسس عقدية، بحسب فهم "حماس ا، هي عملية ضرورية وموازية لعملية مواجهة الأعداء وللتحرير . وتتكامل هاتان العمليتان ولا تتعارضان : الأولى تحصن المجتمع بالتربية، والأخرى تواجه الاحتلال بالمجتمع المحصن .

" تحصين المجتمع بالتربية الدينية يمكن تتبع التجسيد العملي للرؤية النظرية التي حملها ميثاق "حماس" على الصعيد الاجتماعي /التربوي ، من خلال عدد من المجالات التي عملت "حماس"  فيها، أولها المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية. ويتسع هذا المجال ليشمل المساجد ودور تحفيظ القران الكريم ، ولجان الزكاة ، والعيادات الطبية ، وجمعيات الإغاثة ورعاية الأيتام ، والمدارس وحضانات الأطفال ، والأندية الثقافية والرياضية . وقد تكثف نشاط الإسلاميين في هذا المجال على نحو كبير، سواء قبل الانتفاضة (الأخوان المسلمين)، أو بعدها ("حماس ") . وارتكز تمويلها أساسا على التبرعات الشعبية، سواء من داخل الأرض المحتلة، أو من خارجها، وخصوصا من دول الخليج .

 واستطاعت "حماس "، من خلال شبكة الخدمات الاجتماعية التي أقامتها، أن تبقي على تواصلها الساخن مع هموم الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة، وأن تؤثر في مسلكياتهم الدينية وتقربهم من مربعاتها، وبالتالي التأثير في خياراتهم وقناعتهم السياسية . وقد تحقق جزء كبير من هذا الهدف ، وذلك بسبب الانضباط الإسلامي الخلقي لهذه الجمعيات ، وحس النزاهة والأمانة الذي اتصفت به خلال قيامها بأنشطتها، وهي حقائق تركت بصماتها المؤثرة في تأييد الناس للقائمين على تلك الجمعيات ، وخصوصا إذا قوبلت بشبيهاتها التابعة لمنظمة التحرير، والتي تهشمت صور عدد كبير منها بسبب المحسوبية وعدم الكفاءة، وأحيانا الفساد الإداري والمالي . (4 ) وهذا الوضع لاحظه مراقبون وصحافيون من الخارج ، وقد نشرت وكالة "رويتر" في هذا الصدد، في نيسان / أبريل 1994 ، تقريرا لافتا للنظر تحدثت فيه عن الأنشطة الخيرية الإسلامية، وذلك في سياق تغطيتها حفلا خيريا أقامته جمعية الإصلاح الإسلامية في قطاع غزة، وتم فيه جمع تبرعات لمشاريع خيرية تابعة للجمعية تجاوزت المئتي ألف دولار . ووصف التقرير كيف أن كثيرين ممن لا يؤيدون "حماس " يقدمون تبرعاتهم للجمعيات الإسلامية التي لها علاقة غير مباشرة بالحركة . ونقل أقوال بعض المتبرعين ، منهم واحد تبرع بثمانية آلاف دولار قال : "أعرف أن كل هذه الجمعيات تتبع حماس ، ورغم أني لا أحب حماس (فقد) تبرعت بالمال لهذه المؤسسات الخيرية لأني أثق بانها توزعها بامانة،، واخر قال : "أنا مؤيد لفتح ، لكن عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخيرية، فلا تكون للسياسة علاقة بذلك ، التصدق بجزء من دخلي هو واجب ديني ، وأعطي المال لأي شخص أثق بأنه سيستخدمه بأمانة . "(55)

والمجال الثاني ، الذي لم تستطع "حماس " الاستمرار فيه بالفاعلية الابتدائية نفسها، هو فرض العدالة والقضاء الاجتماعي اعتمادا على المشروعية الدينية . ويكاد الحديث هنا ينحصر في دور الشيخ أحمد ياسين ، وذلك قبل الانتفاضة الفلسطينية وخلالها، وصولا إلى تاريخ اعتقاله في أيار/مايو 1989 . كان الشيخ ياسين في حقبة الثمانينات شخصية ذات حضور ديني واجتماعي بارز في قطاع غزة. وقد ساهمت صفات التفاني في خدمة الناس والعمل على قضاء حوائجهم ومواساتهم والوقوف الدائم إلى جانبهم ، في نشوء حالة من الاحترام والتقدير له في معظم الأوساط . ووصلت تلك الحالة ذروتها في السعي إليه للاحتكام في المنازعات ، وفض الخلافات ، وقبول الحكم الذي يصدر عنه . وعلى سبيل المثال ، تحدث تقرير مطول لوكالة " فرانس برس " عن أوضاع المحاكم الإسرائيلية المزدحمة وفقدان الفلسطينيين ثقتهم فيها، وعن أثر الاستقالات الجماعية لعناصر الشرطة في
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أوضاع العدالة في قطاع غزة، وكيف أن "جميع الجنح الصغيرة والنزاعات بين الأشخاص والخلافات العقارية والمالية بين سكان غزة تمر الآن بين أيدي قادة ( حماس ) الذي يقومون بدور الشرطي والقاضي . " وتابع التقرير الوصف بالقول إن "إشراف الأصوليين المسلمين على العدالة لا يقلق على ما يبدو أنصار منظمة التحرير الذين لا يرون في هذه المهمة الجديدة ل (حماس ) إلا منظما للمجتمع الفلسطيني في زمن الاضطرابات . واعتبر الدكتور حيدر عبد الشافي ، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني ني غزة، وهو وجه مرموق في اليسار الوطني ، أن حماس كانت في الأيام الأخيرة، فاعلة جدا في توليها زمام العدالة . "(56 ) 

وقاد هذا الوضع إلى بروز نوع من "السلطة الأخلاقية والقيمية ، لـ (حماس " في الأرض المحتلة، ولا سيما أن ممارساتها في مضمار القضاء كان بلا مقابل مادي أو غير مادي . (57) 

غير أن هذا الدور القضائي ، وخصوصا في قطاع غزة، ضرب باعتقال الشيخ ياسين ، إذ لم يتمكن أي من رموز "حماس ) الآخرين في القطاع من أن يحل محله . وربما تجوز المجازفة بالقول إن دور الشيخ ياسين في هذا المضمار، وبما صار يمثله من مرجعية شعبية وشبه قانونية مقبولة ومعترف بها من الجميع ، كان سببا من الأسباب غير المباشرة لاعتقاله . فبروز أية مرجعية تحظى بدرجة من الشرعية الشعبية، كالتي وصل الشيخ ياسين إليها، يقلق سلطات الاحتلال ويهدد بقيام إجماع شعبي تحاربه إسرائيل دوما . وبرزت ممارسة "حماس " وخطابها الاجتماعي / التربوي أيضا ، وبتركيز شديد ، في مجال بث الوعي الديني وتشجيع المسلكيات الإسلامية. وقد وظفت الحركة في سبيل ذلك بياناتها الدورية وغير الدورية في مرحلة الانتفاضة، فتحدثت عن أهمية الالتزام بالشعائر والعبادات ، كصوم رمضان والالتزام بالصلوات ، ودعت النساء إلى الحشمة والتزام الحجاب ، ورلطت ذلك على الدوام بالمقاومة ضد الاحتلال ، مستلهمة الأمثلة التاريخية التي تحقق فيها النصر للمسلمين بفضل التمسك بالإسلام . وبقيت الدعوات إلى الانضباط والالتزام بالمسلكية الإسلامية ضمن إطار "الدعوة بالمعروف " لا بالاكراه . وليس هناك من شواهد ولا أساس للتهم

261

التي وجهت إلى "حماس " بالقول إنها استخدمت القوة لفرض بعض المسلكيات الإسلامية. (58 ) ولا تعدو تلك التهم أن تكون توقعات متأثرة بما يتردد عادة من تهم تحوم حول بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة خارج فلسطين ، إذ لم تثبت أية واقعة بالأسماء أو بتحديد المكان والزمان ، لم ان حدثت فهي نادرة وفردية وتعزى إلى بعض المنتسبين إلى جماعات متشددة في فلسطين ، وهي جماعات هامشية الوجود والتأثير. لكن يمكن القول إن "حماس " دفعت الأجواء باتجاهات مسلكية معينة، وخصوصا في قطاع غزة، وهي مسلكيات أصبح تجاوزها في مرحلة الانتفاضة تحديدا مثيرا للاستهجان الشعبي وشذوذا عن الساند العام . وتحدثت "حماس " أيضا عن المعاملات البينية داخل المجتمع ، ولا سيما في مرحلة الانتفاضة، فحفلت بياناتها بالتنديد بمظاهر الانحراف والفساد، والحث على الاقتصاد وعدم التبذير، وتحذير التجار من الاحتكار ورفع الأسعار، بل وصل الأمر في أحد بيانات "حماس " إلى تناول مشكلات السير، والحث على الانضباط بقوانين ا لمرور . (59 ) 

والمجال الآخر المهم ، الذي حظي باهتمام "حماس " على المستوى الاجتماعي ، هو القضية التعليمية. فمن المعروف أن هذه القضية أصيبت بضرر بالغ جراء الإضرابات المتواصلة التي دعت الانتفاضة إليها . وكان موقف "حماس ، من موضوع فرض الإضراب الشامل على المدارس يختلف عن موقف القيادة الوطنية الموحدة ("قاوم ")؟ ففي الوقت الذي أصرت "قاوم " على مشاركة الطلاب في الإضرابات العامة ، وبالتالي إغلاق المدارس إغلاقا تاما ، دعت "حماس ا الطلاب إلى التوجه إلى المدارس أيام الإضرابات العامة، وأعلنت استثناء المؤسسات التعليمية من الإضرابات .(60) وفي مجال التعليم أيضا، ومعالجة لانقطاع الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم فترات طويلة ، وبالتالي ضياع أشهر من التعليم ، حاولت "حماس ، إيجاد بديل عن طريق "التعليم الشعبي في المساجد،، وذلك باعتماد المساجد المحلية بدائل من المدارس في مختلف المناطق ، وبإشراف من لجان تعليمية، بحيث يكمل الأساتذة والطلاب المسيرة التعليمية، بمناهجها المدرسية . وقد وئدت التجربة بعد عام من ولادتها، على الرغم من نجاحها الجزئي ، وذلك بسبب مطاردة إسرائيل للفكرة، إذ " قامت السلطات المحتلة بصب جام غضبها على المساجد التي يمارس بها التعليم الشعبي فقامت بإغلاق العديد منها، والإعلان عن اللجان التعليمية بأنها لجان غير قانونية، يسجن كل من يثبت بحقه أن له صلة بها.ا(61) 

خلاصة ما ذكر أعلاه ، بحسب فهم "حماس "، هو أن العمل على تحصين المجتمع بالتربية الدينية عبر المجالات التي ذكر بعضها أعلاه ، كان من أجل تحقيق صلابة جماعية على مستوى مجتمعي ، تجعل المجتمع برمته قادرا على مواجهة الاحتلال ، وهي المواجهة التي شكلت الجزء الثاني من نظرية العمل الأهلي والاجتماعي عند "حماس ، .

ب ) مواجهة الاحتلال بتحصين المجتمع 

تصب خلاصة عملية التربية والإعداد، كما فهمتها "حماس " في مصلحة برنامج المواجهة وتغذيه ، وذلك عبر تنمية القيم الدينية الدافعة إلى البذل والتضحية والاستشهاد . وتعود أصول هذه العملية ، كما أشير في الفصل الأول من الدراسة ، إلى فترة طويلة سبقت انطلاق "حماس ". وتشير الكتابات المتعاطفة مع " حماس "، بنوع من الاعتزاز، إلى نجاح فترة الإعداد التي سبقت الانتفاضة؟ فقد "أنتجت مسيرة البناء والإعداد التي بدأتها الحركة الإسلامية في فلسطين وقودا لم يسبق له مثيل في تاريخ شعبنا وقضيتنا ، وعدد المعتقلين والجرحى والشهداء من طلاب الكتل الإسلامية وطلاب الجامعة الإسلامية ومدرسيها والعاملين فيها، ومن شباب المساجد وروادها وأئمتها وأشبالها خير دليل على أن انطلاقة الانتفاضة كانت بهذا الإعداد وبهذا البناء . ومنظمة التحرير موجودة منذ أكثر من ربع قرن ، فلماذا لم تحدث انتفاضة بهذا الزخم النوعي والزماني من قبل ؟،(62) 

لقد مزجت "حماس " بين الخطاب الاجتماعي / التربوي الإسلامي والخطاب الوطني المقاومي ، ووظفت كلأ من الخطابين في خدمة الآخر. فمن جهة، أصبح الالتزام المسلكي الإسلامي طريقا لخدمة الأهداف الوطنية في المقاومة والتحرير، ومن جهة أخرى أصبح الانخراط في جهد الانتفاضة والمقاومة التزاما مسلكيا دينيا. ومن خلال المنظور الذي وتده هذا المزج ، تعاملت "حماس " مع عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بمواجهة الاحتلال ، أهمها قضية العملاء؟ فهؤلاء حوربوا، وصدر الحكم بقتل كثير منهم ، وذلك على أساسين ، وطني وديني ، وكان يستثنى من العقاب أولئك العملاء الذين كانوا يكشفون عن هويتهم ويعلنون توبتهم .(63) 

واستخدمت "حماس " هذا المزج ذاته في محاربة ظواهر أخرى، مثل الاحتكار (الذي يمس الوطني وبالتالي الديني )، وانتهاك حرمة رمضان (الذي يمس الديني وبالتالي الوطني ). وحزمت في الاتجاه نفسه الاتجار بـ (بضائع العدو) التي يوجد بديل وطني منها، وذلك دعما للاقتصاد الوطني ، سواء أكانت تلك البضائع مصنوعات أم منتوجات زراعية . (64)

ج ) دور المساجد والمؤسسات الإسلامية اعتمدت "حماس ، على المساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية في ترجمة خطابها الاجتماعي إلى واقع ملموس . وساهمت بإخراجها المئات من مساجد الضفة الغربية وقطاع غزة ، فضلا عن عشرات الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الأخرى ، من دوائر السيطرة المباشرة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والأوقاف الأردنية ، ولاحقا سيطرة

السلطة الفلسطينية،( 6) في ترسيخ جوانب مهمة لمجتمع مدني فلسطيني ، مستقلة بقدر الإمكان عن سيطرة المؤسسة الرسمية . وشكل استقلال المؤسسات الإسلامية ذات العلاقة المباشرة أو العلاقة غير المباشرة ب "حماس ، هاجسا كبيرا عند الحركة، التي اجتهدت في المحافظة على تلك المكتسبات ، حتى أنها اعتبرت الاعتداء عليها في مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية بمثابة تجاوز لخط أحمر لا يسكت عنه . وقد جاء في بيان أصدرته "حماس " تنديدا بقرارات للسلطة الفلسطينية تقضي بإغلاق المساجد بعد الصلوات والحد من مختلف أنشطتها، "أن جوامعنا الصامدة هي القلاع التي كانت على الدوام محصن الثورات ضد كل أنواع الاحتلال منذ مطلع هذا القرن ، وير إحدى أهم ركائز استقلال مجتمعنا الفلسطيني المدني وانفصاله عن أي احتلال أو طغيان ، دان الحفاظ على وضع الجوامع الحر والمستقل ، هو خط أحمر لا يمكن أن يتسامح فيه شعبنا.)(66) 

وفي الاتجاه نفسه يقول الشيخ أحمد ياسين ، مجيبا عن سؤال بشان الموقف الذي يراه في حال قيام سلطة الحكم الذاتي بوضع اليد على المؤسسات الإسلامية والمساجد والمكتبات الإسلامية: "نحن رفضنا الحكم الذاتي بطرق غير عنيفة حضارية، إذا في هذه الحالة سنكون معارضة ومن حقها أن تمتلك مؤسساتها الخاصة، ولا يصح أن يعتدي عليها، وفي حالة الاعتداء أرى أن لا يتم ذلك بسهولة، ويجب مقاومته مقاومة عنيفة.،(67) غير أن الواقع العملي على الأرض أثبت أن "حماس " وعلى الرغم من الأهمية الفائقة التي أولتها لبنيتها الاجتماعية، قد تحملت تجاوز السلطة الفلسطينية للخط الأحمر - الاجتماعي ، ولم ترد عليه بعنف ، ولا سيما أن السلطة حاصرت البنية الاجتماعية ل "حماس " وصادرت مكونات أساسية منها، ووضعت اليد عليها. يبقى في ختام هذه القراءة نقطتان تجدر الإشارة إليهما. الأولى هي أن فكر "حماس " وممارستها الاجتماعيين تطورا في جلهما في ظل الانتفاضة الفلسطينية، وبهذا، فان انعكاسات الوضع الفلسطيني - الانتفاضي ، والروح العالية للمقاومة آنذاك ، عكست نفسها على الخطاب والممارسة، وتبادلت معهما التأثر والتأثير في تلك المرحلة. أقا بعد انتهاء مرحلة الانتفاضة، فلم تبرز حتى الآن ملامح جديدة لتطورات في ذلك الفكر تعكس مضي مرحلة وبروز مرحلة أخرى جديدة، متغيرها الأساسي وجود سلطة فلسطينية ما على أجزاء من الأرض المحتلة، وما يعكسه ذلك من أجواء جديدة، قد تدفع بالمجتمع الفلسطيني إلى مقادير من التراخي ، بتأثيرات معاهدات السلام والإنهاء القسري لمرحلة المقاومة . هذا التراخي ، المحتمل ، سيولد أجواء اجتماعية جديدة ربما تكون أقرب إلى الأجواء العربية السائدة في المنطقة، حيث يغيب ، أو يخفت الشعور بالتهديد الخارجي (هنا التهديد الإسرائيلي ) . وهذه الأجواء تحتاج إلى إعمال فكر ومواجهة لكيفية التعامل معها، وهي أجواء قد لا تصلح معها كثيرا نظريات مرحلة الانتفاضة ذات الروحية العالية . والنقطة الأخرى مرتبطة بالسلطة الفلسطينية مباشرة، وتنعكس على "حماس " بصورة غير مباشرة، وتتمثل في خيبة الأمل الفلسطيني التي قد تنتج (أو ربما تتضاعف ) إن استمر نهج السلطة الذي ظهر في العامين الأولين من عمرها(68) النهج المعتمد في الأعوام المقبلة على الصعيد الاجتماعي ؟ حيث مصادرة بنى المجتمع المدني وعسكرة الأجواء والسير حثيثا لتأسيس حالة عربية تقليدية، تشكل "الدولة" بسطوتها على المجتمع الصورة الأبرز والأكثر طغيانا. بالتأكيد لم تكن هذه النهاية حلما فلسطينيا تأسس على تطلعات فرادة التجربة الفلسطينية، وكفاءة شعب أعطاه التشرد واللجوء مؤهلات إضافية لطرح تجربة جديدة في المنطقة، واقعا وممارسة لا شعارا فحسب . والأمر الباعث على القلق في حدود تجربة السلطة الفلسطينية مع حقوق الإنسان عموما، والسير على نهج التجربة العربية التقليدية، هو غض الرأي العام العالمي المؤثر طرفه عن أية ممارسات وانتهاكات ، بدعوى إتاحة الفرصة والوقت كي يحقق اتفاق السلام بين الفلسطينيين لم إسرائيل النجاح ، وهو سياسة معناها إعطاء السلطة الفلسطينية ضوءا أخضر كي تفعل ما تشاء من دون خشية محاسبة إعلامية وسياسية خارجية ضاغطة، وهو الأمر الذي متز العامين الأولين من عمر تلك السلطة .

رابعاً : العمل العسكري

احتل العمل العسكري موقعا مركزيا في فكر "حماس " وممارستها واستراتيجيتها، وخصوصا في مرحلة لاحقة من عمرها، وتحديدا عند تأسيسها جناحها العسكري ، كتائب الشهيد عز الدين القسام ، سنة 1992 . وشكل هذا العمل ، بالنسبة إلى الحركة مصدرا مهما من مصادر الشعبية الجماهيرية من ناحية، ومصدرا أساسيا للشرعية السياسية من ناحية أخرى . كما شكل نقطة التماس الاكثر حساسية وخلافية مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وأريحا في أواسط سنة 1994. يأتي الاهتمام بالعمل العسكري وممارسته ترجمة طبيعية لرؤية الحركة لأسلوب وأدوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ، وهي الرؤية التي نص الميثاق عليها، واعتبرت الجهاد المسلح و"القوة، الأسلوب الأساسي في تحرير فلسطين ، إذ " لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالجهاد، أما المبادرات والمؤتمرات الدولية فمضيعة للوقت " ، و "يوم يغتصب الأعداء بعض أرض المسلمين فالجهاد فرض عين على كل مسلم ، وفي مواجهة اغتصاب اليهود فلسطين لا بد من رفع راية الجهاد.،(69) 

إن هدف العمل  العسكري بالنسبة إلى "حماس " هو تحرير فلسطين ، وأي عمل سياسي هو رديف ومكمل للعمل العسكري . وقد حددت (حماس ا العلاقة بين السياسي والعسكري ، وبصورة غير مباشرة، على النحو التالي : "العمل السياسي في منظورنا هو إحدى وسائل الجهاد ضد العدو الصهيوني ، ويهدف في مفهومنا إلى تقوية جهاد وصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني وحشد طاقات شعبنا وأمتنا لنصرة قضيتنا. "(70) بهذا، فان السياسة عند "حماس" استكمال للعمل العسكري بوسائل أخرى، لأن العمل العسكري "استراتيجية ثابتة والتغيير هو في الأدوات والتوقيت . "( 71) قبل انطلاق "حماس " في أواخر سنة 1987 ، كان بعض الخلايا العسكرية الإسلامية المتفرقة ذات الارتباط ب "الإخوان المسلمين " قد تم تأليفه ، وذلك في موازاة سرايا "الجهاد الإسلامي " ، وان كانت أقل من تلك السرايا أهمية وفعالية . وظل صوتها خافتا طوال فترة 1984 - 1987 ، وذلك خوفا من أن تربط ، في حال انكشافها، بالجسم الرئيسي للحركة، فيؤدي ذلك إلى تهديد مؤسسات الحركة الإسلامية العلنية وشبه الرسمية.(72) 

مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في كانون الأول /ديسمبر 1987 ، سيطر العمل الشعبي على أساليب مواجهة الاحتلال . وفي الأعوام الثلاثة الأولى تقريبا من الانتهفاضة، كانت التظاهرات والمواجهات وقذف الحجارة في إغلاق الشوارع وحرق الإطارات هي الوسائل المهمة. ووصلت الانتفاضة آنذاك إلى أوج عطائها، وذلك بسبب نجاحها المتواصل في إقحام جماهير الناس العاديين في المواجهات والفعاليات اليومية . وبعد تلك الفترة، وبالتوازي مع بدء خفوت المشاركة الشعبية في الانتفاضة لأسباب كثيرة ، تصاعد استخدام الأسلحة النارية من قبل الفصائل والتنظيمات . وكانت "حماس ، قد بدأت في تلك الأثناء تنفيذ بعض العمليات العسكرية المتفرقة، مستخدمة الأسلحة النارية . (73) 
وكانت النقلة المهمة والرئيسية في عمل "حماس " العسكري تأسيس كتائب عز الدين القسام في أوائل سنة 1992 ، حيث قامت تلك الكتائب بسلسلة من العمليات العسكرية توجت في مرحلتها الأولى باختطاف جندي حرس الحدود الإسرائيلي ، نسيم توليدانو،  وقتله في كانون الأول / ديسمبر 1992 . وفي مرحلة لاحقة، وتحديدا في سنتي 1993 و 1994 ، تصاعد النشاط العسكري لتلك الكتائب وأخذ منحى أكثر عنفا وضراوة، تجسد بصورة خاصة في تنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية في قلب الكيان الإسرائيلي ضد حافلات جنود ومستوطنين ، وسقط جرائها عشرات القتلى 

الإسرائيليين . ثم توجت تلك العمليات العسكرية مرة أخرى بسلسلة عمليات تفجير حافلات في القدس وعسقلان وتل أبيب في شباط / فبراير واذار/مارس 1996 ، أي بعد الانتخابات الفلسطينية، وهي السلسلة التي قادت إلى تجميد بدء مفاوضات المرحلة النهائية، وأربكت الوضع الداخلي الانتخابي الإسرائيلي ، إذ أضعفت احتمالات فوز حزب العمل ، برئاسة شمعون بيرس ، في انتخابات أيار/مايو 1996 اللاحقة.

 بعد أن تم توقيع اتفاق "غزة - أريحا أولا في أوسلو في أيلول / سبتمبر 1993 ، وبعد قيام السلطة الفلسطينية في المنطقتين المعنيتين بالاتفاق ، واجه عمل "حماس " العسكري مأزقا حقيقيا. فقد كانت منطقة قطاع غزة أحد الميادين الرئيسية لكتائب القسام ، سواء من حيث الإعداد والتنظيم أو من حيث كون القطاع قاعدة انطلاق لتحقيق أهدافها . وتضمن اتفاق أوسلو تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية أية عمليات عسكرية تثن ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي التي تخضع لإشرافها الإداري . وبالتالي ، صارت العمليات العسكرية ضد إسرائيل سببا جوهريا في إضافة توتر جديد إلى العلاقة بين "حماس " ومنظمة التحرير بشكلها الجديد، السلطة الفلسطينية، في غزة وأريحا. ووقفت "حماس " أمام خيارين كلاهما صب : إما الاستمرار في العمل العسكري ضد الأهداف الإسرائيلية والمخاطرة بما يجره ذلك من احتمالات صدام دموية مع السلطة الفلسطينية، واما تجميد العمل العسكري وتفادي الحرب الأهلية، مع ما يجره ذلك من فقدان "حماس " لتميزها العملي على أرض الراتع ومخاطر تسييس الحركة وتدجينها .

 على الصعيد الدولي ، وصف أغلب عمل "حماس ، العسكري بالإرهاب ، وذلك خضوعا للموقف الأميركي الذي ردد تجاه "حماس ا المقولات الإسرائيلية نفسها . وهي حقيقة أثرت في "حماس " إقليميا، إذ إن بعض الدول تخوف من الذهاب بعيدا في علاقته واتصالاته ب "حماس " خشية الإدانة الأميركية . ولم تتمكن دول أخرى من مجابهة الضغوطات المطالبة بإدانة عمليات "حماس " العسكرية بصورة صريحة أو غير صريحة . 

السياسات والاتجاهات العامة

 لعمل " حما س " المسلح

 بمتابعة خطاب "حماس " السياسي ، المرتبط بالمجال العسكري ، وخصوصا عبر بيانات الحركة نفسها أو عبر جناحها العسكري أو تصريحات رموزها، يمكن رصد مجموعة السياسات والاتجاهات العامة الآتية :

 أولا: حصر العملي المسلح داخل الأرض المحتلة، وإعلان التزام عدم القيام بآي عمل عسكري ضد أهداف إسرائيلية في الخارج . وقد حاولت " حماس " بذلك ، وكما أشير في فصل سابق ، تفادي تجربة بعض فصائل منظمة التحرير، وتفادي تصنيف الحركة بالإرهاب . ويذلك ظل العمل العسكري ، تنفيذا وقيادة وتوجيها ، قائما في الأرض المحتلة، وبالتالي يسجل ل "حماس " قدرتها على إدارة هذا العمل تحت الاحتلال ، وضبطها له بحيث لا يتعدى الأرض المحتلة .

 ثانيا : التزام توجيه العمليات المسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة، وعدم استهداف المدنيين . وقد أعلنت الحركة هذا الالتزام أكثر من مرة،( 7) ولم تخرقه كسياسة متبعة إلا في العامين السابع والثامن من عمرها، وذلك بعد مجزرة الخليل تحديدا، واتباعا لأسلوب المعاملة بالمثل . (76) وعرضت الحركة على إسرائيل بعد ذلك الموافقة على "هدنة" متبادلة، يتم من خلالها إخراج المدنيين من ساحة الصراع ، بحيث تسمهني "حماس ) المدنيين الإسرائيليين في عملياتها، في مقابل توقف إسرائيل عن قتل المدنيين الفلسطينيين . (77) وفي هذا السياق ، اعتبرت "حماس " المستوطنين في الضفة الغربية وتطاع غزة أهدافا عسكرية، وذلك لكونهم مسلحين

 أولا: وبسبب اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين 

ثانيا. وقد اضطرت الحركة في أوقات لاحقة، وفي محاولة لامتصاص التنديد العالمي الواسع بعمليات التفجير، إلى التعبير عن الأسف لمقتل بعض الأبرياء خلال تنفيذ العمليات ، وهو الأمر الذي يعلم ا كل من له دراية بالمقاومة الشعبية أنه غير ممكن تجنبه تماما. )(78)

واستطاعت "حماس " وتبل أن تخرق سياساتها بعدم استهداف المدنيين ، إحراج إسرائيل أمنيا وسياسيا لاعلاميا، وذلك بالتزامها الأهداف العسكرية والعمل د،خل الأرض المحتلة فقط . وفي هذا الإطار، يلفت بعض الآراء اهتماما كبيرا، ومنه ما يررده رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ، الجنرال شلومو غازيت ، تعليقا على عمليات "حماس "، حين يقول : "نواجه في الآونة الأخيرة عمليات تتلخص سياستها في التركيز أكثر فكثر على الجنود ورجال الأمن ، وهذه تغيرات ني التوجهات تترتب عليها نتيجتان : الأولى، أنها تسلب منا المبررات الخلقية بشان الطابع غير الإنساني للعنف الفلسطيني الذي يوجه إلى المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ . وعلى مستوى الصراع الإعلامي الدولي ، لا يرفض أحد انتفاضة شعب يرزح تحت الاحتلال العسكري منذ 45 عاما، عندما يخوض هذا الشعب صراعا ضد جنود الاحتلال . أما النتيجة الثانية فهي نجاح العمليات التي تقوم خلايا رجال المنظمات بها بتوجيه ضربة قاسية لكبرياء الجيش الإسرائيلي ولصورته التي لا تهزم ولقوة ردعه . و إذا استمرت هذه التوجهات ، فلا ريب في أنها قد تؤدي إلى زيادة جرأة خلايا العنف وتماديها، وقد تشجع شبان فلسطينيين آخرين على الانضمام إلى صفوف هذه الخلايا . "(79) 

ثالثا : قيام "حماس " بربط الضربات الموجعة التي وجهتها إلى أهداف إسرائيلية وأثارت بها اهتماما عالميا، وتنديدا عالميا أيضا، بشتى المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني . إذ كانت تعلن أن عملياتها المحددة هي للانتقام والثار لشهداء تلك المجازر. فعلى سبيل المثال ، قامت "حماس " بعمليات مسلحة بعد مجزرة عيون قارة، التي استشهد فيها سبعة عمال فلسطينيين (20 أيار/مايو995 ا)، وبعد مجزرة الأقصى التي استشهد فيها ما يقارب عشرين فلسطينيا، وبعد مجزرة الخليل التي أشير إليها سابقا، وأخيرا بعد استشهاد قائد خلايا كتائب القسام العسكرية، يحيى عياش . وبهذه السياسة، حاولت "حماس " الحفاظ على مبررات يمكن أن تكون مفهومة لدى الآخرين لاستمرار العمل المسلح أطول فترة ممكنة، ولا سيما بعد قيام السلطة الفلسطينية.

كما أن "حماس " استعمرت أجواء الغضب والمرارة الشعبية التي كانت تتولد عقب تلك الاعتداءات الإسرائيلية . وتبرز هنا كشواهد بينة مجزرة الخليل وسلسلة العمليات التي أعقبتها . وكانت "حماس " تحاول أيضا، وبهدف الإبقاء على التأييد الجماهيري لعملها المسلح ، أن تضع لعملياتها العسكرية أهدافا قصيرة ،لمدى ومفهومة، كإطلاق المعتقلين ، الذي هو مطلب جماهيري واسع  لكن على الرغم من محاولات "حماس " ربط العمليات العسكرية بأهداف قصيرة المدى، فان الصورة العامة لعملها العسكري ظلت غامضة بالنسبة إلى الإعلام العالمي ، ومرتبطة أكثر باللاواقعية التي اتهمت "حماس " بها كنيرها من الحركات الإسلامية . رابعا": على الرغم من مركزية العمل العسكري المسلح وأهميته عند (حماس )، فانه خاضع للأوضاع المحيطة . فمع تفاقم التوتر مع السلطة الفلسطينية، وتحديدا ني العام الثامن من عمر الحركة، واحتمال نشوب حرب أهلية وصدام دموي بين "حماس " والسلطة بحسب بعض الاتجاهات ، وخصوصا في ضوء التراجع النسبي في التأييد الشعبي للعمليات المسلحة بسبب سياسة إسرائيل في إغلاق قطاع غزة عقب كل عملية، ومع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم في إسرائيل ، بسبب ذلك كله ، أصبحت "حماس " تفكر جديا في إعادة تقويم العملى المسلح ، وتجميد العمليات العسكرية في مناطق السلطة الفلسطينية، وحتى التوقف عن الانطلاق من تلك المناطق .(81)

 خامسا: دافعت الحركة بعنف عن حقها في المقاومة المسلحة . وحاولت أن تجابه حملات إعلامية إسرائيلية وأميركية واسعة هدفت إلى لصق صفة الإرهاب بالحركة، لكنها لم تستطع ، على الرغم مما أصدرته من تأكيدات تشدد فيها على أن مقاومة الاحتلال بالكفاح المسلح حق تكفله جميع الشرائع الأرضية والسماوية، وعلى الرغم من إرسالها رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة، تشرح فيها سياسة الحركة إزاء هذه الموضوعة بوضوح وتفصيل . (82) ما من شك في أن تسارع الأحداث ، وخصوصا عقب عمليات " حماس " العسكرية في مرحلة ما بعد الانتخابات الفلسطينية، والتنديد الدولي بها، وبالتالي التضييق على الحركة، قد جر، ربما، إلى بروز قناعات جديدة أخرى لدى "حماس ، بضرورة تجميد العمل العسكري . والخطر الأكبر الذي بات يحيق بالحركة وبعملها العسكري هو احتمال توقف التأييد الجماهيري لهذا العمل ، وذلك في ضوء حملات العقاب الجماعي القاسية التي نفذتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني بعد تلك العمليات . و إذا كانت "حماس " قد عاندت جميع الأطراف التي طالبتها بوقف العمل العسكري ولم تستجب لهذه المطالبة، فان انخفاض جماهيرية هذا العمل هو وحده الذي يمكن أن يلوي ذراع "حماس " ويدفعها إلى تجميد مثل هذا العمل ، وهذا ما ستكشف تطورات الأحداث عنه في المرحلة المقبلة.

الفصل السادس الخلاصة

تناولت هذه الدراسة بالتفصيل جوانب نشوء الفكر السياسي وتطوره عند حركة المقاومة الإسلامية ("حماس ")، ورصدت ما تم في أواخر سنة 1987 ، أي مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية، من نقلة نوعية كبيرة في فكر الإسلاميين الفلسطينيين الذين كتفوا أنفسهم منذ الأيام الأولى للانتفاضة، وأعادوا تشكيل وجودهم السياسي من تنظيم اجتماعي - تربوي - دعوى (جسمه الرئيسي حركة "الأخوان المسلمين ")، إلى تنظيم سياسي - عسكري - مقاوم للاحتلال الإسرائيلي (جسمه الرئيسي حركة "حماس"). ثم لاحقت الدراسة مراحل نمو "حماس " وتطورها سياسيا وفكريا ، وعرضت لأهم المفاهيم والرؤى ائتي تبنتها الحركة ولممارستها السياسية على أرض الواقع ، وكيف أثرت وتأثرت بالأحداث السياسية التي واكبتها حتى أواخر سنة1995 ، وصولا إلى الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني / يناير 1996 ، وهي الفترة التي شملتها هذه الدراسة . وبمكن ، في ختام هذه الدراسة، الإشارة إلى عدد من الخلاصات الموجزة التي تندرج تحت عناوين ثلاثة : - "حماس ) على المستوى النظري . - "حماس " على المستوى العملي . - المستقبل .

أولا : "حماس" على المستوى النظري

يمكن على هذا المستوى رصد عدد من السمات الأساسية والعامة التي رافقت نشوء الحركة وتطورها، وأثرت ، ولا تزال تؤثر في قراءة فكرها وممارستها السياسية . وقد نشأ بعض تلك السمات أساسا بفعل الوضع الخاص والمحلي الذي أسست "حماس " فيه ، أي كونها انطلقت داخل الأرض المحتلة ، وتحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي . ونشأ بعضها الآخر متأثرا بالوضع الإقليمي والدولي ذي العلاقة بالقضية الفلسطينية ومجرياتها. إن حقيقة كون الحركة أسست وأطلقت ، قيادة وتنظيما، في الأرض المحتلة قادت إلى اصطباغ "حماس " بسمات مميزة على صعيد بناء الفكر السياسي ، منها ندرة التنظير السياسي وعدم تشعب الخبرة في الفكر والتجربة السياسية . وهذا يعود إلى زخم الانخراط والاستغراق في الانتفاضة الفلسطينية التي ترافق نشوء ة حماس ا مع انطلاقها ؟ إذ كانت الانتفاضة وفعالياتها البرنامج الأولي والأساسي  " حماس " . وحيث أن الحركة بقيادتها وجسمها منخرطة في هذا البرنامج الأحادي ، فان "الإنتاج ، الفكري السياسي المرافق لذلك البرنامج ظل محدودا . ويضاف إلى ذلك عدم وجود جسم رديف حقيقي للحركة في "الخارج "، ولا سيما في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الحركة، يمدها بالتنظيرات السياسية المطلوبة، ويبني فكرا وثقافة سياسية موازية للانت!شار الحزبي والانتفاضي وللامتداد الجماهيري . والأمر الآخر الذي ساهم في عدم تنامي البناء في التجربة السياسية، هو حملات الاعتقال المستمرة والمتواصلة التي طاولت الصفوف القيادية الأولى في "حماس " وأجبرت الحركة في كل مرة على تقديم قيادات جديدة من الصفين الثاني والثالث ، وحتى من الصفين الرابع والخامس في بعض الأحيان ، لتولي زمام الأمور. ولم يكن هذا ليوفر أية أجواء تتراكم فيها تجربة القيادات السياسية، وتؤهلها بالتالي لترجمة تلك التجربة فكرا وسياسة .

 بمقارنة هذا الوضع بحال منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف توضيح هذه النقطة، يمكن رؤية الاستمرارية القيادية وثبات الأجهزة والمؤسسات في حالة المنظمة في "الخارج "، وهو الأمر الذي مكنها من مراكمة خبرة وتجربة سياسية متصلة . وحتى بالمقارنة بسائر الفصائل الفلسطينية ذات الوجود الرئيسي خارج الأرض المحتلة ، نجد أن حجم التنظير السياسي عند "حماس " ظل محدودا . وقد يحسب هذا الأمر أنه في مصلحة "حماس " وقد يحسب أنه في غير مصلحتها. فهو يشير من ناحية إلى استغراق الحركة في العمل المباشر واستثمار الوقت في الإنجاز الفعلي لا التنظير، ويمكن من ناحية أخرى القول إن ذلك أدى إلى تعليق التنظير، وعدم الاهتمام بصوغ معالجات لقضايا ملحة عديدة، مثل قضايا ترجمة الاستراتيجيات العامة إلى تكتيكات مرحلية، أو الربط بين الآمال والطموحات والواقع ، وغير ذلك على صعيد السياسة . أما على صعيد الاجتماع ، فقد ظنت قضايا مهمة متعلقة بصيغة البناء الاجتماعي ، كقضايا المرأة والثقافة والفن ، بعيدة عن البرمجة النظرية التفصيلية والاهتمام المباشر، باستمناء ما اندرج منها تحت عموميات الدعوة والتربية الدينية الإسلامية. ومع ذلك ، يمكن الإثارة إلى تطور مطرد يضبط الخط العام لتناول مختلف القضايا على مر أعوام ثمانية من عمر "حماس ". وهر تطور يتضمن التوسع أفقيا في عدد القضايا التي صارت تعالجها، ويتضمن أيضا التفصيل فيها بعمق نسبي ومتدرج . إذ ما من شك في أن معالجات "حماس ، لقضايا مختلفة، على الصعيد النظري ، جاءت أكثر نضجا في أوقات متقدمة من تجربتها السياسية. ففي الوقت الذي يبرز ميثاق "حماس ا، على سبيل المثال ، مدججا بالعموميات الفضفاضة، ويغيب عنه الكثير من الأبعاد السياسية الواضحة، فان برامج "حماس " اللاحقة، ومذكرتها التعريفية بنفسها (أنظر ملحق الوثائق )، تشير إلى اطراد في الوعي والمعالجة السياسية للقضايا وفي التخفف من الشعارات والعموميات بصورة إجمالية . بل يمكن هنا الاستطراد والقول إن ميثاق "حماس"  بخطابيته العالية النبرة وعموميته وعدم عمقه السياسي ، لم يعد يعبر تماما عما وصلت حركة "حماس " إليه في أعوامها اللاحقة ، لم ان الأجدر بالحركة إعادة النظر فيه من الأساس .

 أما السمة الثانية المرتبطة بالفكر والممارسة السياسية، والناتجة من أوضاع إقليمية محيطة، فهي أن "حماس " ليست ظاهرة منفصلة على الصعيد الحركي الإسلامي ، بل هي جزء من حركة المد الإسلامي التي برزت وتعاظم نفوذها منذ أواخر السبعينات . والنقطة ذات العلاقة هنا هي أن حركة المد الإسلامي تلك نمت وتسارع تطورها الجماهيري والحزبي على نحو فاق قدرتها على الاستيعاب أولا، وفاق ثانيا قدرتها على "التنظير" لمسارات المستقبل والسياسة، وابتداع صيغ توفر مناخات مساعدة لاستمرار تقدمها. وبذلك ، ظل الفكر السياسي لحركة المد الإسلامي ، وهو المستودع الذي تنهل "حماس " منه ، ضامرا، وغير متلائم مع حجم واتساع تلك الحركة . وانعكس ذلك على ميادين الاجتماع السياسي والثقافة والاقتصاد . كما أن الحجم المتواضع من الاجتهادات الفقهية المعاصرة لم يساعد في بسط الآفاق وتمهيد المسارات من دون إعاقات حقيقية . هذا في فترة زمنية اتصفت بتسارع غير مسبوق في إيقاع الحدث السياسي على صيد القضية الفلسطينية وعلى الصد الإقليمية والدولية المؤثرة فيها . فمنذ أوائل سنة 1988 ، تعاظمت الجهود الدولية والأميركية لحل القضية الفلسطينية حلا سلميا، واستبعد الخيار العسكري العربي في وقت كانت الحرب الإيرانية - العراقية لا تزال قائمة. ثم عصفت بالمنطقة حرب الخليج الثانية وما جزته من انقسام عربي عنيف واستقدام للقوات الأجنبية إلى المنطقة، وما تلا ذلك من تدمير للقوة العسكرية العربية الأهم . ثم انطلق مشروع التسوية ، وعقد مؤتمر مدريد سنة 1991 ، ووقعت اتفاقات أوسلو - القاهرة . أما على الصعيد الدولي ، فقد احدث انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات انقلابا عالميا في موازين القوى، أثر في جميع مناطق النزاع في العالم ، ومنها المنطقة العربية . وأطلقت شعارات جديدة عالمية بشان الديمقراطية وحقوق الإنسان وما شابه ، تحت عناوين النظام العالمي (الأميركي ) الجديد . وضاقت مجالات السياسة عموما على الحركات والتيارات السياسية، لا في البلاد العربية والإسلامية فحسب ، بل أيضا في بلاد العالم الثالث المعارضة لنهج وخط الهيمنة الأميركية على السياسة الدولية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. 

هذه المتغيرات ، وغيرها كثير، تلاحقت في فترة وجيزة جدا، وتطلبت توفر قدرة اجتهادية ومرونة سياسية، واستجابة سريعة غير عادية وغير مسبوقة، ولا يوفرها بطء الاجتهاد الفقهي التقليدي .

 وعلى صعيد تيارات الصحوة الإسلامية في المنطقة، فان عدم القدرة على مواجهة هذه المتغيرات المتلاحقة بالاجتهاد الفقهي السياسي الملائم ساهم في الوصول إلى مأزق حقيقية، وأعاق إنجاح مشاريع التغيير الإسلامي. وليست حالتا الجزائر وأفغانستان سوى مثلين من الأمثلة الأبرز وضوحا . ولم تكن "حماس" بعيدة عن المأزق ذاتها، مع الإشارة إلى أن خصوصية الوضع الفلسطيني المتمثل في وجود احتلال عسكري قد ساعدت إلى حد كبير في تأجيل مواجهة عدد مهم من الإشكاليات ؟ إذ كان البرنامج الأساسي للإسلاميين هو مقاومة الاحتلال ، وإذا كان البرنامج لم يعفهم من مواجهة باقي مجالات الاجتماع السياسي ، فإنه وفر لهم نظريا فترة أطول للتأمل والتفكير في الصعيد الأخرى، وإنتاج الأدبيات السياسية الفكرية وممارسة السياسة على هديها. لكن من ناحية أخرى، فان تسارع الأحداث على صعيد القضية الفلسطينية تحديدا، وتلاحق مشاريع التسوية بشأنها حاصرا حركة "حماس" الناشئة بأجواء غير طبيعية. ولم يستطع عقل الحركة السياسي التجاوب بسهولة مع تلك التطورات العنيفة والحادة، و إقامة توازنات دقيقة ، وفي الوقت الملائم ، بين المبادئ والمصالح . ومن أبرز الأمثلة لذلك قضية العلاقات السياسية، سواء الفلسطينية أو العربية أو الدولية، وضمورها وعدم فاعليتها، كما تبرز في جملة من المواقف ، مثل الموقف من المشاركة قي انتخابات الحكم الذاتي ، والموقف من إقامة حزب سياسي باسم "حماس "، ومواصلة العمل العسكري أو تجميده ، وغير ذلك من القضايا التي تفاقمت أثارها مع قيام السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي ، وهي قضايا تتابعت ووضعت "حماس " في مواضع حرجة، بحيث وجدت نفسها إزاء تلك القضايا مرغمة على الاختيار بين و "أسود" التمسك بالمبادئ التي أعلنت الالتزام بها، و"أسود" الانصياع لقانون المصلحة السياسية. ولم تتمكن في الأوضاع والحالات كافة من إيجاد لون رمادي خاص بها يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه من جوانب "الأسود والأبيض " ، حفاظا على استمرارية وجودها السياسي ، ودفاعا عن أهدافها ومبادئها . وقد أثرت السمات المذكورة أعلاه في ناتج الحركة الفكري والسياسي ، وأثرت بالتالي في ممارستها على الأرض ، وشكلت مدخلا من مداخل فهم إنجازاتها أو خسارتها، وصبغت في أحايين كثيرة مواقف الحركة وخطابها وتوجهاتها بالتردد والارتباك ، بدلا من الحسم ، ومن ثم تفعيل البناء واستثمار ما تم حسمه من توجهات .

ثانيا : "حماس " على المستوى العملي

راوح أداء "حماس " على صعيد تطبيق تكتيكاتها واستراتيجياتها في علاقاتها السياسية بمختلف الأطراف ، بين النجاح وعدم النجاح ، سواء مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، أو مع الأطراف العربية والإسلامية، والأطراف الدولية الأخرى ، حكومية كانت أم غير حكومية . 

ففى الصعيد الفلسطيني ، ثاب علاقات "حماس " بمنظمة التحرير خلال الانتفاضة توتر شبه دائم إجمالا. وامتد ذلك التوتر إلى مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي في أواسط سنة 994ا. وقد بلغ ذروته صدامات خلال مرحلة الانتفاضة، واعتقالات وحرب موسعة ضد بنية "حماس ، التحتية في مرحلة ما بعد قيام السلطة، كان أقساها حملات الاعتقال والمداهمة على مؤسسات "حماس ، ، بعد سلسلة عمليات شباط / فبراير - آذار/ مارس 1996 ، التي عقد في إثرها (أوائل اذار/ مارس 1996) مؤتمر شرم الشيخ ، تحت عنوان "مؤتمر صانعي السلام ) . وتخلل ذلك التوتر مراحل من الهدوء النسبي والحوار المتبادل بهدف البحث في قواسم مشتركة، الأمر الذي لم يكتب له النجاح عمليا. وعلى الصيد العربي والإسلامي ، نجحت "حماس ا إجمالا في الحفاظ على موقع وسطي حفظ لها خطوطا من الاتصال السياسي بأغلبية دول المنطقة : سورية، السعودية ، إيران ، مصر ، السودان ، الأردن ، اليمن . . . إلخ . ولم تنزلق الحركة إلى مربعات المحاور السياسية والاصطفاف في معسكر ضد أخر. كما أنها نجت بصعوبة من شراك حرب الخليج الثانية، حيث اتخذت موقفا وسطا على يمين موقف منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ، إذ طالبت بالانسحاب العراقي من الكويت وانسحاب القوات الأجنبية، في وقت لم يكن يجرؤ أي تيار شعبي أو حزبي في فلسطين والأردن تحديدا، حيث شعبية "حماس " الأعرض ، على المطالبة بالانسحاب العراقي من الكويت . تميزت علاقات "حماس " السياسية بمستوى رفيع مع السودان وإيران ، وبدرجات أتل مع سورية وليبيا، وحافظت على خطوط دائمة مع الأردن ردول الخليج . غير أن الحركة السياسية لعلاقات "حماس لما العربية الرسمية ظلت في مستويات محدودة ولأسباب عديدة، كما تم الشرح والتفصيل في الفصول الخاصة بهذه القضايا 

وعلى الصعيد الشعبية، كان وضع علاقات "حماس " أفضل كثيرا، ولا سيما أن "حماس " حظيت بدعم وتأييد معظم تيارات المعارضة العربية والإسلامية ، وإن لم يرق ذلك التأييد إلى مستويات التعاون الوثيق . فما عدا العلاقات بالحركات الإسلامية والمؤتمرات والمنتديات التي تجمع هذه الحركات ، ظلت علاقة "حماس " بالأحزاب اليسارية والقومية المؤيدة لها، أو التي هي في المربع ذاته الذي تقف "حماس " فيه لجهة رفض الهيمنة الأميركية على المنطقة، لا تتجاوز مربعات التضامن الإعلامي . 

في جانب العلاقات الدولية، عانت "حماس ، ضعفا بينا أثر فيها وفي طبيعة النظرة إليها، إذ لم تحظ الحركة بتأييد أي طرف دولي معتبر. وجاءت ظروف انتهاء الحرب الباردة وتلاشي القطبية الدولية الحادة في غير مصلحة "حماس"  حيث التوافق العالمي على مشروع التسوية في الشرق الأوسط بقيادة أميركية، والموافقة الجماعية على مؤتمر مدريد وأوسلو وما تبعهما. بل إن "حماس"  أثارت تنديدا دوليا ضدها جراء استمرارها في سياسة العمليات العسكرية . ولم تفلح نداءاتها ومذكراتها وشروحها الكثيرة بشان شرعية مقاومتها للاحتلال ، وبحسب شرائع الأمم المتحدة والقانون الدولي ، في تعديل نظرة العالم الغربي عموما تجاه ما تقوم به . فقد كثر وصف (حماس ا ومقاومتها للاحتلال ب "الإرهاب " ، وخصوصا بعد سلسلة العمليات العسكرية التي نفذتها بعد الانتخابات الفلسطينية .

 وعلى الصعيد العملية أيضا، يبرز نشاط "حماس " العسكري كأهم جانب من جوانب عمل الحركة. وهنا يمكن القول إنه لولا هذا العمل بالتحديد، معطوفا على اتساع جماهيرية "حماس "، لما كان لها الوزن السياسي والإعلامي الذي حظيت به ، ولا سيما في الأعوام الأربعة الأخيرة (1992 - 1996 ) ، علما بان استمرار هذا العمل وضع "حماس ، أمام مفترق طرق صب أكثر من مرة، إذ أصبح عليها أن تختار، في مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية، بين الاستمرار فيه أو الاصطدام بالسلطة، وما قد يجره ؟لاصطدام من صراعات داخلية فلسطينية – فلسطينية . ومع أن "حماس " حاولت هنا الجمع بين العمل العسكري وتفادي الحرب الأهلية، ونجحت في ذلك في فترة 1994 – 1996 ، فان مرحلة ما بعد الانتخابات الفلسطينية، والعمليات العسكرية التي أعقبتها، ثم ضراوة الحملة على "حماس " ستدفع الحركة، من دون شك ، نحو الإمساك بخيار واحد فقط ، هو، على الأغلب ، خيار تجميد العمل العسكري مرحليا، وذلك بافتراض استمرار صيغة أوسلو الراهنة وعدم انهيارها . وفي الجوانب الأخرى على هذا الصعيد ، مثل الدعوة إلى التعددية السياسية وحمايتها أو الانخراط في العمل الأهلي والاجتماعي ، كانت ممارسة "حماس " وتطورها الفكري أقل من جوانب السياسة والعمل العسكري إثارة وأكثر هدوءا . وحققت "حماس" فيها تقدما تم التعرف إليه في الفصول المخصصة لذلك .

ثالثا : المستقبل

في ضوء ما آلت "حماس " إليه في العام الأخير من الفترة التي تشملها هذه الدراسة، مجموعا في مخاوف التهميش السياسي النسبي بعد الانتخابات الفلسطينية (كانون الثاني /يناير 1996 ) واستنكافها عن المشاركة فيها ، والحرب الضروس التي شنها ضدها تحالف مختلف الأطراف في المنطقة ( إسرائيل ، السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة، الأردن . . . )، وما نتج من تلك الحرب من إضعاف لبنية الحركة التنظيمية والتحتية، فان الاحتمال الأرجح هو أن تنحو " حماس " منحى سياسيا صرفا، مجمدة العمل العسكري فترة مؤقتة، ومحاولة في الوقت ذاته إعادة تنظيم صفوفها بعد الضربات التي تلقتها  ولعل توقيت إعلان "حزب الخلاص الوطني الإسلامي " رسميا بعيد تلك الضربات ، يحمل إشارات مكثفة إلى مثل هذا التوجه . (1)

 إن استمرار "حماس " حركة شعبية ذات حضور أمر غير مشكوك فيه . ومن الصب ، إن لم يكن من المستحيل ، خلعها من الجذور، إذ حتى لو تم ذلك ، فإنها ستعيد تشكيل لم إنتاج نفسها مرة أخرى بثوب جديد . ولن تؤدي محاولة تطويق موارد دعم "حماس " الخارجية وتضخيمها إلى إنهائها ، وهذه قناعة الولايات المتحدة قبل أن تكون قناعة أي طرف أخر، إذ "حتى لو توقف الدعم الخارجي للمجموعات الإسلامية داخل الأرض المحتلة، فان لدى هذه المجموعات من الدعم بين فلسطينيي الداخل ما يكفيها . "(2) وقد سبقت الإشارة في الحديث عن عمل "حماس " الأهلي والاجتماعي إلى دور التبرعات الداخلية في دعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية التي تقف "حماس " خلفها في الداخل الفلسطيني . غير أن الذي يمكن أن يحدث هو إضعاف "حماس " وشعبيتها بدفعها نحو اتخاذ مواقف يراها المجموع العام للشعب الفلسطيني مواقف متطرفة، وبالتالي تجريدها من أهم عناصر قوتها، وهو التأييد الجماهيري ، وذلك بالتوازي مع قيام تنظيمات أو أحزاب إسلامية تكون أقرب إلى تيار الوسط الشعبي ، وتحمل شعارات إسلامية صادقة، وغير مرتبطة بأية سلطة . وعند ذلك ، فان "حماس " ستمنى بالخسارة .

 في المقابل ، من الممكن جدا أن تنشق عن حركة "حماس " مجموعات من الشباب العسكريين الغاضبين ، وذلك في حال قيام الحركة بقطع الطريق على أية محاولة لإبعادها عن جماهيرها، وإعلانها تبني العمل السياسي والاجتماعي والبقاء قريبة من جماهيرها، والتخلي ، ولو موقتا ، عن العمل العسكري . وفي هذه الحالة، فان "حماس " ستخسر أيضا ، لكن بدرجة أقل من الحالة الأولى الواردة أعلاه . وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو، أي انشقاق مجموعات عسكرية عن "حط س " لا يضبطها توجه سياسي معتدل ، فسيعني ذلك خسارة محققة للسلطة الفلسطينية، وحتى لإسرائيل . إذ إن بروز أية مجموعات مسلحة وعسكرية، غير مسيسة، يعني إدخال الوضع في دوامة لا تنتهي مما تعتبره السلطة الفلسطينية وإسرائيل عنفا (أو إرهابا) يحول دون تقدم صينع المفاوضات النهائية إلى الأمام. لاذا ما جعلت الحالة الفلسطينية على غرار الحالة في الجزائر بشكل أو بأخر، أي إذا سمح بظهور مجموعات مسلحة عديدة، فان الاحتمالات كافة تصبح واردة ومفتوحة على المجهول ، وستترحم الأطراف كلها على الأيام التي كان في الإمكان خلالها التحدث إلى "حماس " كطرف مسيسة يمسك بزمام الأمور ويتحكم في قرار العمل العسكري .

إن مستقبل "حماس "، أو بلغة أدق ، مستقبل أهداف "حماس "في فلسطين ، مرتبط بعوامل خارجة عن الإطار الفلسطيني ومكثفة التعقيد. وسيكون استمرار "حماس " في استخدام العمل العسكري أو تجميدها لذلك العمل متأثرين بالأجواء الإقليمية أكثر من ذي قبل ، وتحديدا بنجاح أو فشل المفاوضات الإسرائيلية - السورية - اللبنانية ، وبالاتفاق الثنائي ، نوعا وطبيعة وعمقا ، بين إسرائيل وسورية ، في حال حدوثه ، وبأثر المزاج الفلسطيني العام تجاه ذلك العمل .

 أما أهداف "حماس " الاستراتيجية ونظرتها إلى التحرير وطرد الاحتلال ، فإنها ترتبط بدائرة عوامل أوسع ، بؤرتها ميزان القوى الإقليمي والدولي وموقع إسرائيل فيه . إذ من الواضح ل "حماس " أن استمرار وضع ميزان القوى الراهن لا يتيح ، في المدى القصير على الأقل ، مجالا لإطلاق الخيال لشعارات التحرير الكبرى . وعليه ، فان التنظيرات اكثر غلبة، على ما يبدو، في أجواء (حماس ، في الأعوام المقبلة ستحوم حول عقد الأمل ، أو تجديده ، بحركة الصحوة الإسلامية ، وازدياد نفوذ الحركات الإسلامية في المنطقة، ووصولها إلى الحكم في بلادها ، أملا بان يؤثر ذلك في ميزان القوى الحالي الصلد والعنيد.

محلق وثائق

وثيقة رقم (1) البيان الاول لحركة حماس

بسم الله  الرحمن الرحيم

 " يا آيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله  لعلكم تفلحون " يا جماهيرنا المرابطة المسلمة:

 أنتم اليوم على موعد مع قدر الله  سبحانه النافذ في اليهود وأعوانهم . . بل أنتم جزء من هذا القدر الذي سيقتلع جذور كيانهم إن آجلا أم عاجلا بإذن الله  سبحانه وتعالى.

 إن مئات الجرحى وعشرات الشهداء الذين قدموا أرواحهم خلال أسبوع في سبيل الله  من أجل عزة أمتهم وكرامتها، ومن أجل استعادة حقنا في وطننا رفعا لراية الله في الأرض - لهي تعبير صادق عن روح التضحية والفداء التي يتمتع بها شعبنا والذي قض مضاجع الصهاينة وزلزل كيانهم ، والذي أثبت للعالم أن شعبا يطلب الموت لا يمكن أن يموت . لا بد أن يفهم اليهود برغم قيودهم وسجونهم ومعتقلاتهم . . برغم المعاناة التي يعانيها شعبنا في ظل احتلالهم المجرم . . برغم شلالات الدماء التي تنزف كل يوم . . برغم الجراح ، فان شعبنا أقدر منهم على الصبر والثبات في وجه طغيانهم وغطرستهم حتى يعلموا أن سياسة العنف ستقابل بأشد منها من أبنائنا وشبابنا لأنهم يعشقون جنات الخلد أشد مما يعشق أعداؤنا الحياة الدنيا. لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في الأرض المحتلة رفضا لكل الاحتلال وضغوطاته . . رفضا لسياسة انتزاع الأراضي وغرس المستوطنات . . رفضا لسياسة القهر من الصهاينة. . جاءت لتوقظ ضمائر اللاهثين وراء السلام الهزيل . . وراء المؤتمرات الدولية الفارغة . . وراء مصالحات جانبية خائنة على طريق كامب ديفيد . . وأن يتيقنوا أن الإسلام هو الحل وهو البديل . 

ألا فليعلم المستوطنون المستهترون أن شعبنا عرف ويعرف طريقه - طريق الاستشهاد وطريق التضحية، وأن شعبنا جواد كريم في هذا الميدان ، ولن تجديهم سياسة العسكريين والمستوطنين وستتحطم كل محاولاتهم لإذابة شعبنا و إبادته برغم رصاصهم وبرغم عملائهم وبرغم مخازيهم . .

وليعلموا أن العنف لا يولد إلا العنف وأن القتل لا يورث إلا القتل . وصدق القائل : "وأنا الغريق فما خوفي من البلل ". 

وللصهاينة المجرمين :

 ارفعوا أيديكم عن شعبنا - عن مدننا - عن مخيماتنا - عن قرانا، معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة . وليعلم العالم أن اليهود يرتكبون الجرائم النازية ضد شعبنا . وأنهم سيشربون من نفس الكأس . "ولتعلمن نبأه بعد حين "

 
حركة المقاومة الإسلامية 14/12/1987 م

وثيقة رقم 2

ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) - فلسطين

فلسطين : 1 محرم 1409 هجرية 18 اب ( أغسطس ) 1988 ميلادية 

بسم الله الرحمن الرحيم

 " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون "

" لن يضروكم إلا أذى و ان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ، ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا ينكفرون بآيات الله وبقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ". (ال عمران : 110 - 112) "ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل ما قبلها. " الإمام الشهيد حسن البنا، رحمه الله

 "إن العالم الإسلامي يحترق ، وعلى كل منا أن يصب ولو قليلا من الماء ليطفئ ما يستطيع أن يطفئه دون أن ينتظر غيره .

 " الشيخ أمجد الزهاوي ، رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة : الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ، ونصلي ونسلم على رسول الله ، وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه ، ودعا بدعوته واستن بسنته ، صلاة وتسليما دائمين ما دامت السماوات والأرض وبعد :

 أيها الناس : من وسط الخطوب ، وفي خضم المعاناة، ومن نبضات القلوب المؤمنة والسواعد المتوضئة، وإدراكا للواجب ، واستجابة لأمر الله ، كانت الدعوة وكان التلاقي والتجمع ، وكانت العروبة على منهج الله ، وكانت الإرادة المصممة على تأدية دررها في الحياة، متخطية كل العقبات ، متجاوزة مصاعب الطريق ، وكان الإعداد المتواصل ، والاستعداد لبذل النفس والنفيس في سبيل الله  . 

وكان أن تشكلت النواة وأخذت تشق طريقها في هذا البحر المتلاطم من الأماني والآمال ، ومن الأشواق والتمنيات ، والمخاطر والعقبات ، والآلام والتحديات في الداخل والخارج . 

ولما نضجت الفكرة ، ونمت البذرة وضربت النبتة بجذورها في أرض الواقع ، بعيدا عن العاطفة المؤقتة، والتسرع المذموم انطلقت حركة المقاومة الإسلامية لتأدية دورها ماضية في سبيل ربها، تتشابك سواعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحرير فلسطين ، وتلتقي أرواح مجاهديها  بأرواح كل المجاهدين الذين جادوا بأنفسهم على أرض فلسطين ، منذ أن فتحها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. وهذا ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس )، يجلي صورتها ويكشف عن هويتها، رببين موقفها، ويوضح تطلعها، ويتحدث عن آمالها، ويدعو إلى مناصرتها ودعمها، والالتحاق بصفوفها، فمعركتنا مع يهود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجهود المخلصة، وهي خطوة لا بد من أن تتبعها خطوات ، وكتيبة لا بد من أن تدعمها الكتائب تلو الكتائب من هذا العالم العربي والإسلامي المترامي الأطراف حتى يندحر الأعداء، ويتنزل نصر الله . هكذا نلمحهم في الأفق قادمين " ولتعلمن نباه بعد حين " (ص: 88). " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز" (المجادلة ة 21). " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين " (يوسف : 158 ) .

الباب الأول التعريف بالحركة

المنطلقات الفكرية : المادة الأولى : حركة المقاومة الإسلامية: الإسلام منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان و إليه تحتكم في كل تصرفاتها ، ومنه تستلهم ترشيد خطاها .

صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الأخوان المسلمين :

 المادة الثانية :

 حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين . وحركة الأخوان المسلمين تنظيم عالمي ، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث ، وتمتاز بالفهم العميق ، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكلى المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات الحياة، في التصور والاعتقاد، في السياسة والاقتصاد، في التربية والاجتماع ، في القضاء والحكم ، في الدعوة والتعليم ، في الفن والإعلام ، في الغيب والشهادة وفي باقي مجالات الحياة .

البنية والتكوين : المادة الثالثة : 

تتكون البنية الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية من مسلمين أعطوا ولاءهم لله ، فعبدوه حق عبادته " وما خلفت الجن والاتس إلا ليعبدون " (الذاريات : 56) وعرفوا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم ، فاتقوا الله  في كل ذلك ، ورفعوا راية الجهاد في وجه الطغاة لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم وشرورهم .

 "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " (الأنبياء: 18).

 المادة الرابعة : 

ترحب حركة المقاومة الإسلامية بكل مسلم اعتقد عقيدتها ، وأخذ بفكرتها ، والتزم منهجها ، وحفظ أسرارها ، ورغب أن ينخرط في صفوفها لأداء الواجب ، وأجره على الله .

البعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة الإسلامية :

 المادة الخامسة :

 بعد حركة المقاومة الإسلامية الزماني : باتخاذها الإسلام منهج حياة لها، يمتد إلى مولد الرسالة الإسلامية ، والسلف الصالح ، فالله  غايتها والرسول قدوتها والقران دستورها. وبعدها المكاني : حيثما تواجد المسلمون الذين يتخذون الإسلام منهج حياة لهم ، في أي بقعة من بقاع الأرض ، فهي بذلك تضرب في أعماق الأرض وتمتد لتعانق السماء.

" ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون " (إبراهيم : 24-25 )

التميز والاستقلالية : المادة السادسة : 

حركة المقاومة الإسلامية حركة فلسطينية متميزة، تعطي ولاءها لله ، وتتخذ من الإسلام منهج حياة، وتعمل على رفع راية الله على كل شبر من فلسطين ، ففي ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات جميعا في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم ، وفي غياب الإسلام ينشأ الصراع ، ويستشري الظلم وينتشر الفساد وتقوم المنازعات والحروب . 

ولله  در الشاعر المسلم محمد إقبال ، حيث يقول :

 إذا الإيمان ضاع فلا أمان 

ولا دنيا لمن لم يحي دينا 

ومن رض الحياة بغير دين 

فقد جعل الفناء لها قرينا

عالمية حركة المقاومة الإسلامية : 

المادة السابعة :

 بحكم انتشار المسلمين الذين ينهجون منهج حركة المقاومة الإسلامية في كل بقاع العالم ، ويعملون على مناصرتها، وتبني مواقفها، وتعزيز جهادها، فهي حركة عالمية، وهي مؤهلة لذلك لوضوح فكرتها، ونبل غايتها، وسمو أهدافها . وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إليها، ويقدر قدرها، ويعترف بدورها، ومن غمطها حقها، وضرب صفحا عن مناصرتها أو عميت بصيرته فاجتهد في طمس دورها، فهو كمن يجادل القدر، ومن أغمض عينيه عن رؤية الحقائق بقصد أو بغير قصد، فسيفيق وقد تجاوزته الأحداث وأعيته الحجج في تبرير موقفه ، والسابقة لمن سبق .

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على النفس من وقع الحسام المهند

 " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون " (المائدة : 48).
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تتصل وترتبط بانطلاقة الشهيد عز الدين القسام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام 1936 ، وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة أخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد الإخوان المسلمين في حرب 1948 والعمليات الجهادية للإخوان المسلمين عام 1968 وما بعده. هذا لم ان تباعدت الحلقات وحالت دون مواصلة الجهاد العقبات التي يضعها الدائرون في فلك الصهيونية في وجه المجاهدين ، فان حركة المقاومة الإسلامية تتطلع إلى تحقيق وعد الله مهما طال الزمن ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ، إلا الغرقد فانه من شجر اليهود. " (رواه البخاري ومسلم ) .

شعار حركة المقاومة الإسلامية : المادة الثامنة : 

الله  غايتها ، والرسول قدوتها ، والقران دستورها ، والجهاد سبيلها ، والموت في سبيل الله أسمى أمانيها.

الباب الثاني الأهداف

البواعث والأهداف : المادة التاسعة :

 وجدت حركة المقاومة الإسلامية نفسها في زمن غاب فيه الإسلام عن واقع الحياة، ولذلك اختلت الموازين ، واضطربت المفاهيم ، وتبدلت القيم وتسلط الأشرار، وساد الظلم والظلام ، وتنثر الجبناء ، واغتصبت الأوطان ، وشرد الناس ، وهاموا على وجوههم في كل بقعة من بقاع الأرض ، وغابت دولة الحق وقامت دولة الباطل ، ولم يبق شيء في مكانه الصحيح ، وهكذا عندما يغيب الإسلام عن الساحة يتغير كل شيء وتلك هي البواعث .

 أما الأهداف : فهي منازلة الباطل وقهره ودحره ، ليسود الحق ، وتعود الأوطان ، وينطلق من فوق مساجدها الأذان معلنا قيام دولة الإسلام ، ليعود الناس والأشياء كل إلى مكانه الصحيح ، والله المستعان .

" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله  ذو فضل على العالمين ، (البقرة : 251) . 

1لمادة العاشر ة :

 وحركة المقاومة الإسلامية، وهي تشق طريقها، سند لكل مستضعف ، ونصير لكل مظلوم ، بكل ما أوتيت من قوة، لا تدخر جهدا في إحقاق الحق وابطال الباطل بالقول والفعل ني هذا المكان وفي كل مكان يمكنها أن تصل إليه وتؤثر فيه .

الباب الثالث الاستراتيجية والوسائل

إستراتيجية حركة المقاومة الإسلامية : 

فلسطين ارض وقف إسلامي : المادة الحادية عشر : تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس ، أو كل الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة .

 هذا حكمها في الشريعة الإسلامية، ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة، حيث وقفها المسلمون زمن الفتح على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة . وكان ذلك أن قادة الجيوش الإسلامية، بعد أن تم لهم فتح الشام والعراق قد أرسلوا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب يستشيرونه بشأن الأرض المفتوحة، هل يقسمونها على الجند ، أم يبقونها لأصحابها ، أم ماذا؟ وبعد مشاورات ومداولات بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب وصحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم استقر قرارهم أن تبقى الأرض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وبخيرتها ، أما رقبة الأرض ، أما نفس الأرض فوقف على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة وامتلاك أصحابها امتلاك منفعة فقط ، وهذا الوقف باق ما بقيت السماوات والأرض ، وأي تصرف مخالف لشريعة الإسلام هذه بالنسبة لفلسطين فهو تصرف باطل مردود على أصحابه 

" إن هذا لهو حق اليقين ، فسبح باسم ربك العظيم " (الواقعة :95 – 96).

الوطن والوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية بفلسطين : 

المادة الثانية عشرة : الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية جزء من العقيدة الدينية، وليس أبلغ ني الوطنية ولا أعمق من أنه وطئ العدو أرض المسلمين فقد صار جهاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة . تخرج المرأة لقتاله بغير إذن زوجها، والعبد بنير إذن سيده . ولا يوجد مثل ذلك ني أي نظام من النظم الأخرى وتلك حقيقة لا مراء فيها. لاذا كانت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية وبشرية لم اقليمية، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية لها كل ذلك ، ولها فوق ذلك وهو الأهم أسباب ربانية تعطيها روحا وحياة، حيث تتصل بمصدر الروح وواهب الحياة . رافعة في سماء الوطن الراية الإلهية لتربط الأرض بالسماء برباط وثيق .

 إذا جاء موسى وألقى العصا

 فقد بطل السحر والساحر 

" قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم " (البقرة : 256).

الحلول السلمية ، والمبادرات ، والمؤتمرات الدولية : 

المادة الثالثة عشرة : تتعارض المبادرات ، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلامية، فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدين ، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من دينها، على ذلك تربى أفرادها ، ولرفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، (يوسف : 21).

 وتثار من حين لأخر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في حل القضية، فيقبل من يقبل ويرفض من يرفض لسبب أو لآخر مطالبا بتحقيق شرط أو شروط ، ليوافق على عقد المؤتمر والمشاركة فيه ، وحركة المقاومة الإسلامية لمعرفتها بالأطراف التي بتكون منها المؤتمر، وماضي وحاضر مواقفها من قضايا المسلمين لا ترى أن تلك المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أو تعيد الحقوق ، أو تنصف المظلوم ، وما تلك المؤتمرات إلا نوع من أنواع تحكيم أهل الكفر في أرض المسلمين ، ومتى أنصف أهل الكفر أهل الإيمان ؟ " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير" (البقرة : 120). 

ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بالجهاد ، أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية، فمضيعة للوقت ، وعبث من العبث ، والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقبله ، وحقه ومصيره ، وفي الحديث الشريف : "أهل الشام سوط في أرضه ينتقم بهم ممن يشأ من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا إلا هما وغما . " (رواه : الطبراني مرفوعا وأحمد موقوفا، ولعله الصواب ورواتهما ثقات والله أعلم ) .

الدوائر الثلاث :

 المادة الرابعة عشر : قضية تحرير فلسطين تتعلق بدوائر ثلاث ، الدائرة الفلسطينية ، والدائرة العربية، والدائرة الإسلامية، وكل دائرة من هذه الدوائر الثلاث لها دورها في الصراع مع الصهيونية ، وعليها واجبات ، وانه لمن الخطأ الفادح ، والجهل الفاضح ، إهمال أي دانرة من هذه الدوائر، ففلسطين أرض إسلامية، بها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ائذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير" (الإسراء : 1 ) .

 ولما كان الأمر كذلك فتحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان ، وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إلى القضية، ويجب أن يدرك ذلك كل مسلم . ويوم تعالج القضية على هذا الأساس الذي تعبا فيه إمكانات الدوائر الثلاث ، بان الأوضاع الحالية ستتغير، ويقترب يوم التحرير. " لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون " (الحشر : 13 ) .

الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين :

 
المادة الخامسة عشرة : يوم يغتصب الأعداء بعض أرض المسلمين فالجهاد فرض عين على كل مسلم . وفي مواجهة اغتصاب اليهود لفلسطين لا بد من رفع راية الجهاد، وذلك يتطلب نشر الوعي الإسلامي في أوساط الجماهير محليا وعربيا و اسلاميا، ولا بد من بث روح الجهاد في الأمة ومنازلة الأعداء والالتحاق بصفوف المجاهدين .

 ولا بد من أن  يشترك في عملية التوعية العلماء ورجال التربية والتعليم ، ورجال الإعلام ووسائل النشر ، وجماهير المثقفين ، وعلى الأخص شباب الحركات الإسلامية وشيوخها، ولا بد من إدخال تغيرات جوهرية على مناهج التعليم ، تخلصها من أثار الغزو الفكري ، الذي لحق بها على أيدي المستشرقين والمبشرين ، حيث أخذ ذلك الغزو يدهم المنطقة بعد أن دحر صلاح الدين الأيوبي جيوش الصليبيين ، فقد أدرك الصليبيون ، أنه لا يمكن قهر المسلمين ، إلا بان يمهد لذلك بغزو فكري ، يبلبل فكرهم ، ويشوه تراثهم ، ويطعن في مثلهم ؟ وبعد ذلك يكون الغزو بالجنود، وكان ذلك تمهيدا للغزو الاستثماري حيث أعلن أللنبي عند دخول القدس قائلا: "الآن انتهت الحروب الصليبية"، ووقف الجنرال غورو على قبر صلاح الدين قائلا (ها قد عدنا يا صلاح الدين ". وقد ساعد الاستعمار على تعزيز الغزو الفكري ، وتعميق جذوره ، ولا يزال ، وكان ذلك كله ممهدا لضياع فلسطين .

 ولا بد من ربط قضية فلسطين في أذهان الأجيال المسلمة على أنها قضية دينية وبجب معالجتها على هذا الأساس ، فهي تضم مقدسات إسلامية حيث المسجد الأقصى ، الذي ارتبط بالمسجد الحرام رباطا لا انفصام له ما دامت السماوات والأرض بإسراء رسول الله صلى الله  عليه وسلم ومعراجه منه . "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة، خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله ، الغدوة خير من الدنيا وما عليها" . (رواه : البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة) . "والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فاقتل ثم أغزو فاقتل ثم أغزو فاقتل ." (رواه : البخاري ومسلم ) .

تربية الأجيال : 

المادة السادسة عشرة : لا بد من تربية الأجيال الإسلامية في منطقتنا تربية إسلامية تعتمد أداء الفرائض الدينية ، ودراسة كتاب الله دراسة واعية ، ودراسة السنة النبوية ، والاطلاع على التاريخ والتراث الإسلامي من مصادره الموثقة، وبتوجيهات المتخصصين وأهل العلم ، واعتماد المناهج التي تكون لدى المسلم تصورا سليما في الفكر والاعتقاد مع ضرورة الدراسة الواعية عن العدو وإمكاناته المادية والبشرية، والتعرف على مواطن ضعفه

وقوته ، ومعرفة القوى التي تناصره ، وتقف إلى جانبه ، مع ضرورة التعرف على الأحداث ،لجارية ، ومواكبة المستجدات ، ودراسة التحليلات والتعليقات عليها ، مع ضرورة التخطيط والمستقبل ، ودراسة كل ظاهرة من الظواهر، بحيث يعيش المسلم المجاهد عصره على علم بنايته وهدفه وطريقه وما يدور حوله . "يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور" ( لقمان : 16 - 18).

دور المرأة المسلمة :

 المادة السابعة عشرة : للمرأة المسلمة في معركة التحرير دور لا يقل عن دور الرجل فهي مصنع الرجال ، ودورها في توجيه الأجيال وتربيتها دور كبير، وقد أدرك الأعداء دورها وينظرون إليها على أنه إن أمكنهم توجيهها وتنشئتها النشأة التي يريدون بعيدا عن الإسلام فقد ربحوا المعركة، ولذلك تجدهم يعطون محاولاتهم جهدا متواصلا من خلال الإعلام والأفلام ، ومناهج التربية والتعليم بوساطة صنائعهم المندمجين في منظمات صهيونية تتخذ أسماء وأشكالا متعددة كالماسونية ، ونوادي الروتاري ، وفرق التجسس وغير ذلك ، وكلها أوكار للهدم والهدامين ، وتتوفر لتلك المنظمات الصهيونية إمكانات مادية هائلة، تمتهنها من لعب دورها وسط المجتمعات ، بغية تحقيق المنظمات عملها في غيبة الإسلام عن الساحة، وغربته بين أهله . وعلى الإسلاميين أن يؤدوا دورهم في مواجهة مخططات أولئك الهدامين ، ويوم يملك الإسلام توجيه الحياة يقضي على تلك المنظمات المعادية للإنسانية والإسلام . 

المادة الثامنة عشرة : والمرأة في البيت المجاهد والأسرة المجاهدة أما كانت أو أختا لها الدور الأهم في رعاية البيت وتنشئة الأطفال على المفاهيم والقيم الأخلاقية المستمدة من الإسلام ، وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية استعدادا للدور الجهادى الذي يشطرهم ، ومن هنا لا بد من العناية بالمدارس والمناهج التي تربى عليها البنت المسلمة، لتكون أما صالحة واعية لدورها في معركة التحرير. ولا بد لها من أن تكون على قدر كاف من الوعي والإدراك في تدبير الأمور المنزلية، فالاقتصاد والبعد عن الإسراف في نفقات الأسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة، وليكن نصب عينيها أن النقود المتوفرة عبارة عن دم يجب ألا يجري إلا في العروق لاستمرار الحياة في الصغار والكبار على حد سواء. "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله  كثيرا والذاكرات أعد اله لهم مغفرة وأجرا عظيما" (الأحزاب : 35) .

درر الفن الإسلامي في معركة التحرير: 

المادة التاسعة عشرة : للفن ضوابط ومقاييس بها يمكن أن يعرف هل هو فن إسلامي أم جاهلي ؟ وقضايا التحرير الإسلامية بحاجة إلى الفن الإسلامي الذي يسمو بالروح ولا يغلب جانبا في الإنسان على جانب آخر، ولكن يسمو جميع الجوانب في توازن وانسجام . والإنسان تكوين عجيب غريب من قبضة الطين ونفخة الروح ، والفن الإسلامي يخاطب الإنسان على هذا الأساس ، والفن الجاهلي يخاطب الجسد ويغلب جانب الطين .

 فالكتاب ، والمقالة ، و النشرة ، والموعظة ، و الرسالة ، و الزجل ، و القصيد ة الشعرية، والأنشودة، والمسرحية وغير ذلك ، إذا توافرت فيه خصائص الفن الإسلامي ، فهو من لوازم التعبئة الفكرية، والنداء المتجدد لمواصلة المسيرة، والترويح عن النفس ، فالطريق طويل والعناء كثير" والنفوس تمل ، والفن الإسلامي يجدد النشاط ، ويبعث الحركة، ويثير في النفس المعاني الرفيعة والتدبير السليم . لا يصلح النفس إن كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال كل ذلك جد لا هزل معه ، فالأمة المجاهدة لا تعرت الهزل .

التكافل الاجتماعي :

 المادة العشرون : المجتمع المسلم مجتمع متكافل والرسول صلى الله  عليه وسلم يقول : " نعم القوم الأشعريون كانوا إذا جهدوا في حضر أو سفر جمعوا ما عندهم ثم قسموه بينهم بالسوية" .

وهذه الروح الإسلامية هي التي يجب أن تسود في كل مجتمع مسلم ، والمجتمع الذي يتصدى لعدو شرس نازي في تصرفاته لا يفرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، هو أولى أن يتحلى بروح الإسلام هذه . وعدونا يعتمد أسلوب العقاب الجماعي ، سلب الناس أوطانهم وممتلكاتهم ، ولاحقهم في مهاجرهم وأماكن تجمعهم فاعتمد تكسير العظام ، وإطلاق النار على النساء والأطفال والشيوخ بسبب بدون سبب ، وفتح المعتقلات ليزج فيها بالآلات المؤلفة في ظروف لا إنسانية، هذا فضلا عن هدم المنازل وتيتيم الأطفال ، وإصدار الأحكام الظالمة على آلاف الشباب ليقضوا زهرة شبابهم في غياهب السجون . 

وقد شملت نازبة اليهود النساء والأطفال ، فالترويع للجميع ، يحاربون الناس في أرزاقهم ويبتزون أموالهم ويدوسون كرامتهم ، وهم بأعمالهم الفظيعة يعاملون الناس كأعنف ما يكون مجرمو الحرب ، والإبعاد عن الوطن نوع من أنواع القتل . وفي مواجهة هذه التصرفات لا بد من أن يسود التكافل الاجتماعي بين الناس ، ولا بد من مواجهة العدو كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 

المادة الحادية والعشرون : ومن التكافل الاجتماعي تقديم المساعدة لكل محتاج ، سواء كانت مادية أو معنوية، أو المشاركة في إنجاز بعض الأعمال ، على عناصر حركة المقاومة الإسلامية أن ينظروا إلى مصالح الجماهير نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة . وعليهم أن لا يدخروا جهدا في سبيل تحقيقها والمحافظة عليها وعليهم أن يحولوا دون التلاعب بكل ما يؤثر في مستقبل الأجيال أو يعود على مجتمعهم بالخسارة، فالجماهير منهم ولهم ، وقوتها قوة لهم ، مستقبلها مستقبلهم . على عناصر حركة المقاومة الإسلامية أن يشاركوا الناص في أفراحهم وأفراحهم وأن يتبنوا مطالب الجماهير وما يحقق مصالحها ومصالحهم ، ويوم تسود هذه الروح تتعمق الألفة ويكون التعاون والتراحم وتتوثق الوحدة ويقوى الصف في مواجهة الأعداء .

القوى التي تدعم العدو:

 
المادة الثانية والعشرون : خطط الأعداء منذ زمن بعيد، وأحكموا تخطيطهم كي يتوصلوا إلى ما وصلوا إليه ، اخذين بالأسباب المؤثرة ني مجريات الأمور، فعملوا على جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة، سخروها لتحقيق حلمهم ، فبالأموال سيطروا على وسائل الإعلام

العالمية ، من وكالات أنباء ، وصحافة ، ودور نشر ، لم إذاعات ، وغير ذلك . وبالأموال فخروا الثورات في مختلف بقاع العالم ، لتحقيق مصالحهم وجني الثمار، فهم من وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ومعظم ما سمعنا ونسمع عن ثورات هنا وهناك . وبالأموال كونوا المنظمات السرية التي تنتثر في مختلف بقاع العالم ، لهدم ،لمجتمعات ، وتحقيق مصالح الصهيونية ، كالماسونية، ونوادي الروتاري ، والليونز، وأبناء العهد وغير ذلك ، وكلها منظمات تجسسية هدامة، وبالأموال تمكنوا من السيطرة على الدول الاستعمارية، ودعوها إلى استعمار كثير من الأقطار، لكي يستنزفوا ثروات تلك الأقطار وينشروا فيها فسادهم . 

وعن الحروب المحلية والعالمية حدث ولا حرج ، فهم من خلف الحرب العالمية الأولى، حيث تم لهم القضاء على دولة الخلافة الإسلامية، وجنوا الأرباح المادية ، وسيطروا على كثير من موارد الثروة ، وحصلوا على وعد "بلفور" وأنشأوا عصبة الأمم المتحدة ليحكموا العالم من خلال تلك المنظمة، وهم من خلف الحرب العالمية الثانية، حيث جنوا الأرباح الطائلة من تجارتهم في مواد الحرب ، ومهدوا لإقامة دولتهم ، وأوعزوا بتكوين هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدلا من عصبة الأمم المتحدة ولحكم العالم من خلال ذلك .

 وما من حرب تدور هنا أو هناك إلا وأصابعهم تلعب من خلفها " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها  الله ويسعون في الأرض فسادا والله  لا يحب المفسدين " (المائدة :  64)

فالقوى الاستعمارية في الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي ، تدعم العدو بكل ما أوتيت من قوة، ماديا ، وبشريا، وهي تتبادل الأدوار، ويوم يظهر الإسلام تتحد في مواجهته قوى الكفر، فملة الكفر واحدة. " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تنقلون ، (ال عمران : 118 ) . وليس عبثا أن تختم الآية بقوله تعالى "إن كنتم تغفلون ".

الباب الرابع مواقفنا من

أ - الحركات الإسلامية :

 المادة الثالثة والعشرون : تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامية الأخرى نظرة احترام وتقدير، فهي إن اختلفت معها في جانب أو تصور، اتفقت معها في جوانب وتصورات ، وتنظر إلى تلك الحركات إن توافرت النوايا السليمة والإخلاص لله بأنها تندرج في باب الاجتهاد، ما دامت تصرفاتها في حدود الدائرة الإسلامية ولكل مجتهد نصيب . وحركة المقاومة الإسلامية تعتبر تلك الحركات رصيدا لها، وتسال الهداية والرشاد للجميع ، ولا يفوتها أن تبقى رافعة لراية الوحدة ، وتسعى جاهدة إلى تحقيقها على الكتاب والسنة. " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم  فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " (ال عمران : 102).

 المادة الرابعة والعشرون : لا تجيز حركة المقاومة الإسلامية الطعن أو التشهير بالأفراد أو الجماعات فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ، مع ضرورة التفريق بين ذلك وبين المواقف والتصرفات . فلحركة المقاومة الإسلامية الحق في بيان الخطأ والتنفير منه ، والعمل على بيان الحق وتبنيه في القضية المطروحة بموضوعية، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. "لا يحب الله  الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تغفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا" (النساء: 148 –149)

ب - الحركات الوطنية هي الساحة الفلسطينية:

 المادة الخامسة والعشرون : تبادلها الاحترام ، وتقدر ظروفها ، والعوامل المحيطة بها ، والمؤثرة فيها ، وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولاءها للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي وتؤكد لكل من هو مندمج بها أو متعاطف معها بان حركة المقاومة الإسلامية حركة جهادية أخلاقية واعية في تصورها للحياة، وتحركها مع الآخرين ، تمقت الانتهازية ولا تتمنى إلا الخير للناس أفرادا وجماعات ، لا تسعى إلى مكاسب مادية، أو شهرة ذاتية وما يتوافر لها "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" (الأنفال : 60) لأداء الواجب ، والفوز برضوان الله  ، لا مطمع لها غير ذلك .

 وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية، من أجل تحرير فلسطين ، بأنها لها سند وعون ، ولن تكون إلا كذلك ، قولا وعملا حاضرا ومستقبلا، تجمع ولا تفرق ، تصون ولا تبدد، توحد ولا تجزئ ، تثمن كل كلمة طيبة، وجهد مخلص ، ومساع حميدة، تغلق الباب في وجه الخلافات الجانبية، ولا تصغي للشائعات والأقوال المغرضة، مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس . ركل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من الأعداء أو السائرين في ركابهم بهدف البلبلة وشق الصفوف والتلهي بأمور جانبية . " يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعنتم نادمين " (الحجرات : 6).

 المادة السادسة والعشرون : حركة المقاومة الإسلامية وهي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية - التي لا تعطي ولاءها للشرق أو للغرب - هذه النظرة الإيجابية، فان ذلك لا يمنعها من مناقشة المستجدات على الساحة المحلية والدولية، حول القضية الفلسطينية . مناقشة موضوعية تكشف عن مدى انسجامها أو اختلافها مع المصلحة الوطنية على ضوء الرؤية الإسلامية .

ج - منظمة التحرير الفلسطينية :

 المادة السابعة والعشرون : منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق ، وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه . فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك . وتأثرا بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة ، وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية، نتيجة للغزو الفكري الذي وقع تحت تأثيره العالم العربي منذ اندحار الصليبيين ، وعززه الاستشراق والتبشير والاستعمار، ولا يزال ، تبنت المنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا نحسبها . والفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى الأفكار تبنى المواقف والتصرفات ، وتتخذ القرارات . 

ومن هنا، مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية - وما يمكن أن تتطور إليه - وعدم ،لتقليل من دورها في الصراع العربي الإسرائيلي ، لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لتبنى الفكرة العلمانية، فإسلامية فلسطين جزء من ديننا ومن فرط في دينه فقد خسر. " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نقسه " (البقرة : 130). ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق الأعداء . فإلى أن يتم ذلك - ونسأل الله أن يكون قريبا - فموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف الابن من أبيه والأخ من أخيه والقريب من قريبه ، يتألم لألمه إن أصابته شوكة، ويشد أزره في مواجهة الأعداء ويتمنى له الهداية والرشاد .

 أخاك أخاك إن من لا أخا له

 كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

وإن ابن عم المرء-فاعلم جناحه 

وهل ينهض البازي بغير جناح

د - الدول والحكومات العربية والإسلامية : 

المادة  الثامنة والعشرون : الغزوة الصليبية غزوة شرسة، لا تتورع عن سلوك كل الطرق مستخدمة جميع الوسائل الخسيسة والخبيثة لتحقيق أغراضها، وتعتمد اعتمادا كبيرا في تغلغلها وعمليات تجسسها على المنظمات السرية التي انبثقت عنها كالماسونية، ونوادي الروتاري والليونز، وغيرها من مجموعات التجسس وكل تلك المنظمات السرية منها والعلنية تعمل لصالح الصهيونية وبتوجيه منها، وتهدف إلى تقويض المجتمعات وتدمير القيم وتخريب الذمم ، وتدهور الأخلاق ، والقضاء على الإسلام وهي من خلف تجارة المخدرات والمسكرات على اختلاف أنواعها ليسهل عليها السيطرة والتوسع . والدول العربية والمحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين . 

أما الدول العربية والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليها وهذا أقل القليل .

 ولا يفوتنا أن نذكر كل مسلم بان اليهود عندما احتلوا القدس الشريف عام 1967

ووقفوا على عتبات المسجد الأقصى المبارك هتفوا قائلين "محمد مات خلف بنات " . فإسرائيل بيهوديتها ويهودها تتحدى الإسلام والمسلمين "فلا نامت أعين الجبناء" .

ط - التجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقفين والعالم العربي والإسلامي :

 المادة التاسعة و العشرون : تأمل حركة المقاومة الإسلامية أن تقف تلك التجمعات إلى جانبها، على مختلف الأصعدة ، تؤيدها ، وتتبنى مواقفها ، وتدعم نشاطاتها وتحركاتها ، وتعمل على كسب التأييد لها لتجعل من الشعوب الإسلامية سندا وظهيرا لها وبعدا استراتيجيا على كل المستويات البشرية والمادية والإعلامية، الزمانية والمكانية، من خلال عقد المؤتمرات ، ونشر الكتيبات الهادفة وتوعية الجماهير حول القضية الفلسطينية، وما يواجهها ويدبر لها وتعبئة الشعوب الإسلامية فكريا وتربويا وثقافيا، لتأخذ دورها في معركة التحرير الفاصلة، كما أخذت دورها في هزيمة الصليبيين رفي دحر التتار وإنقاذ الحضارة الإنسانية، وما ذلك على الله بعزيز. " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز" (المجادلة : 21). المادة الثلاثون : الأدباء والمثقفون ورجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختلافها في العالم العربي والإسلامي ، كل أولئك مدعوون إلى القيام بدورهم ، وتأدية واجبهم نظرا لشراسة النزوة الصهيونية، وتغلغلها في كثير من البلاد وسيطرتها المادية والاعلامية، وما يترتب على ذلك في معظم دول العالم .

 فالجهاد لا يقتصر على حمل السلاح ومنازلة الأعداء . فالكلمة الطيبة، والمقالة الجيدة، والكتاب المفيد، والتأييد والمناصرة ، كل ذلك إن خلصت النوايا لتكون راية الله  ير العليا فهو جهاد في سبيل الله "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازبا في أهله بخير فقد غزا . " (رواه : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ) .

و - أهل الديانات الأخرى : حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية : 

المادة الحادية والثلاثون حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية ترعى الحقوق الإنسانية، وتلتزم بسماحة الإسلام في النظر إلى أتباع الديانات الأخرى، لا تعادي منهم إلا من ناصبها العداء، أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أو يبدد جهودها.

 
وفي ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية في أمن وأمان ، ولا يتوافر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام . والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك . وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام ني السيادة على هذه المنطقة، لأنهم يوم يسودون فلا يكون إلا التقتيل والتعذيب والتشريد، فهم يضيقون ذرعا ببعضهم البعض فضلا عن أتباع الديانات الأخرى، والماضي والحاضر ملينان بما يؤكد ذلك . "لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون " (الحشر: 14). والإسلام يعطي كل ذي حق حقه ، ويمنع الاعتداء على حقوق الآخرين ، والممارسات الصهيونية النازية ضد شعبنا لا تطيل عمر غزوتهم "فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة". "لا ينهاكم الله عن الذين لنم يقاتلونهم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " (الممتحنة : 8).

ز - محاولة الانفراد بالشعب الفلسطيني :

 المادة الثانية والثلاثون : تحاول الصهيونية العالمية ، والقوى الاستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس ، أن تخرج الدول العربية واحدة تلو الأخرى من دائرة الصراع مع الصهيونية ، لتنفرد في نهاية الأمر بالشعب الفلسطيني . وتد أخرجت مصر من دائرة الصراع إلى حد كبير جدا باتفاقية " كامب ديفيد " الخيانية ، وهي تحاول أن تجر دولا أخرى إلى اتفاقيات مماثلة، لتخرج من دائرة الصراع . وحركة المقاومة الإسلامية تدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى العمل الجاد الدؤوب لعدم تمرير ذلك المخطط الرهيب ، وتوعية الجماهير إلى خطر الخروج من دائرة الصراع مع الصهيونية، فاليوم فلسطين وغدا قطر اخر أو أقطار أخرى، والمخطط الصهيوني لا حدود له ، وبعد فلسطين يطمعون في التوسع من النيل إلى الفرات ، وعندما يتم لهم هضم المنطقة التي يصلون إليها، يتطلعون إلى توسع آخر وهكذا، ومخططهم في "بروتوكولات حكماء صهيون " وحاضرهم خير شاهد على ما نقول .
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فالخروج من دائرة الصراع مع الصهيونية خيانة عظمى، ولعنة على فاعليها. " ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير" (الأنفال : 6 ا) . ولا بد من تجميع كل القوى والطاقات لمواجهة هذه الغزوة النازبة التترية الشرسة ، وإلا كان ضياع الأوطان ، وتشريد السكان ، ونشر الفساد في الأرض ، وتدمير كل القيم الدينية، وليعلم كل إنسان أنه أمام الله مسؤول . "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " (الزلزلة : 7-8). وفي دائرة الصراع مع الصهيونية العالمية، تعتبر حركة المقاومة الإسلامية نفسها رأس حربة أو خطوة على الطريق ، وهي تضم جهودها إلى جهود كل العاملين على الساحة الفلسطينية، ويبقى أن تتبع ذلك خطوات على مستوى العالم العربي والإسلامي ، فهي المؤهلة للدور المقبل مع اليهود تجار الحروب . "وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين " (المائدة : 64) .

 المادة الثالثة والثلاثون :

 وحركة المقاومة الإسلامية وهي تنطلق من هذه المفاهيم العامة المتناسقة والمتساوقة مع سنن الكون كما تتدفق في نهر القدر في مواجهة الأعداء ومجاهدتهم دفاعا عن الإنسان المسلم والحضارة الإسلامية والمقدسات الإسلامية ، وفي طليعتها المسجد الأقصى المبارك ، لتهيب بالشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها وتجمعاتها الشعبية والرسمية أن تتقي الله في نظرتها لحركة المقاومة الإسلامية، وفي تعاملها معها، وأن تكون لها كما أرادها الله سندا وظهيرا يمدها بالعون والمدد تلو المدد، حتى يأتي أمر الله . وتلحق الصفوف بالصفوف ، ويندمج المجاهدون بالمجاهدين ، وتنطلق الجموع من كل مكان في العالم الإسلامي ملبية نداء الواجب ، مرددة حي على الجهاد، نداء يشق عنان السماء، ويبقى مترددا حتى يتم التحرير، ويندحر الغزاة ويتنزل نصر الله . " ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" (الحج : 40).

الباب الخامس

شهادة التاريخ

عبر التاريخ في مواجهة المعتدين : المادة الرابعة والثلاثون :

 فلسطين صرة الكرة الأرضية، وملتقى القارات ، ومحل طمع الطامعين ، منذ فجر التاريخ والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك في حديثه الشريف الذي يناشد به الصحابي الجليل معاذ بن جبل ، حيث يقول : (يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي ، من العريش إلى الفرات ، رجالها ، ونساؤها و إماؤها مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس ، فهو في جهاد إلى يوم القيامة" . وقد طمع الطامعون بفلسطين أكثر من مرة فدهموها بالجيوش ، لتحقيق أطماعهم ، فجاءتها جحافل الصليبيين يحملون عقيدتهم ويرفعون صليبهم ، وتمكنوا من دحر المسلمين ردحا من الزمن ، ولم يسترجعها المسلمون إلا عندما استظلوا برايتهم الدينية، وأجمعوا أمرهم ، وكبروا ربهم وانطلقوا مجاهدين ، بقيادة صلاح الدين الأيوبي قرابة عقدين من السنين فكان الفتح المبين واندحر الصليبيون وتحررت فلسطين . 12) 0 " قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد" (ال عمران : )

وهذه هي الطريقة الوحيدة للتحرير، ولا شك في صدق شهادة التاريخ . وتلك سنة من سنن الكون وناموس من نواميس الوجود، فلا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يغلب عقيدتهم الباطلة المزورة إلا عقيدة الإسلام الحقة، فالعقيدة لا تنازل إلا بالعقيدة، والغلبة في نهاية الأمر للحق والحق غلاب . " و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، و ان جندنا لهم الغالبون " (الصافات : 171 - 173 ).

المادة الخامسة والثلاثون : تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى هزيمة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي واستخلاص فلسطين منهم ، وكذلك هزيمة التتار في عين جالوت ، وكسر شوكتهم على يد قطز والظاهر بيبرس ، لإنقاذ العالم العربي من الاجتياح التتري المدمر

لكل معاني الحضارة الإنسانية، تنظر إلى ذلك نظرة جادة، تستلهم منها الدروس والعبر، فالغزوة الصهيونية الحالية سبقتها غزوات صليبية من الغرب ، وأخرى تترية من الشرق ، فكما واجه المسلمون تلك الغزوات وخططوا لمنازلتها وهزموها يمكنهم أن يواجهوا الغزوة الصهيونية ويهزموها، وليس ذلك على الله بعزيز إن خلصت النوايا وصدق العزم واستفاد المسلمون من تجارب الماضي وتخلصوا من آثار الغزو الفكري ، واتبعوا سنن أسلافهم .

الخاتمة

حركة المقاومة الإسلامية جنود : المادة السادسة والثلاثون : وحركة المقاومة الإسلامية وهي تشق طريقها لتؤكد المرة تلو المرة لكل أبناء شعبنا ، والشعوب العربية والإسلامية أنها لا تبغي شهرة ذاتية ، أو مكسبا ماديا ، أو مكانة اجتماعية، وأنها ليست موجهة ضد أحد من أبناء شعبنا لتكون له منافسا أو تسعى لأخذ مكانته ، ولا شيء من ذلك على الإطلاق ، وهي لن تكون ضد أحد من أبناء المسلمين أو المسالمين لها من غير المسلمين في هذا المكان وفي كل مكان ، ولن تكون إلا عونا لكل التجمعات والتنظيمات العاملة ضد العدو الصهيوني والدائرين في فلكه . وحركة المقاومة الإسلامية تعتمد الإسلام منهج حياة . وهو عقيدتها وبه تدين ، ومن اعتمد الإسلام منهج حياة، سواء كان هنا أو هناك ، تنظيما كان أو منظمة أو دولة أو أي تجمع آخر، فحركة المقاومة الإسلامية له جنود ليس إلا. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق . "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين " (الأعراف : 89). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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وثيقة رقم 2

 حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) 

(مذكرة تعريفية)

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : تاريخ النشأة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن نفسها في بيان جماهيري وزع في قطاع غزة يوم 2 1/ 2 1/ 987 1 ، وفي الضفة الغربية يوم 4 1/ 2 1/ 987 1 ، مؤذنة ببدء مرحلة جديدة في جهاد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني ، هي مرحلة الانتفاضة الشعبية المباركة، ومنذ ذلك الحين دأبت الحركة على إصدار البيانات الشهرية الموجهة لأنشطة الانتفاضة الجماهيرية المباركة ، وإصدار البيانات والمذكرات والنشرات التي توضح رؤيتها لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني ، وتحدد مواقفها وسياساتها من مختلف القضايا والقوى والأحداث ، والتي تبلورت في ميثاقها الذي وزعته الحركة في شهر (آب) أغسطس 1988.

ثانيا : دوافع النشأة

 نشأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كنتيجة للتفاعل بين عوامل متعددة عايشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة الأولى عام 1948 بشكل عام ، ومن هزيمة عام 1967 بشكل خاص ، وتتركز هذه العوامل على محورين اثنين هما: التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وما ألت إليه حتى نهاية 1987 ، وتطور الصحوة الإسلامية في فلسطين وما وصلت إليه في منتصف الثمانينات . على المحور الأول ، أخذ يتضح للشعب الفلسطيني أن قضيته التي تعني بالنسبة إليه حياة أو موت ، وقضية صراع حضاري بين العرب والمسلمين من جهة والصهاينة من جهة أخرى، أخذت تتحول إلى قضية لاجئين فيما بعد النكبة الأولى، أو قضية إزالة آثار العدوان ، والتنازل عن الأرض المحتلة فيما بعد هزيمة 1967 . وأما برنامج الثورة الفلسطينية الذي تجمع وتبلور في منظمة التحرير الفلسطينية

فقد تعرض في الثمانينات إلى سلسلة انتكاسات داخلية وخارجية عملت على إضعافه وخلخلة برنامجه ، وقد سبق عقد الثمانينات سنوات السبعينات التي حملت إشارات مكثفة حول إمكانية القبول بحلول وسط على غير ما يشير إليه الميثاق الوطني الفلسطيني ، وأخذت تلك الإشارات شكل طروحات فلسطينية واضحة وخاصة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد . وفي الثمانينات كان الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان ثم محاصرة بيروت كبر إهانة تتعرض لها الأمة بعد حرب 1967 ، رغم الصمود التاريخي للمقاومة الفلسطينية فيها، إذ تم حصار عاصمة عربية لمدة ثلاثة أشهر دون أي رد فعل مربي حقيقي ، وقد نتج عن ذلك إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وخروجها من لبنان ، وعلى أثر ذلك الخروج ازدادت الاتجاهات التسوية داخل المنظمة، ورافق ذلك خلافات وانشقاقات على خلفيات المواقف والطروحات ، وقد  تضمنت طروحات النسوية التنازل عن أخطر شرطين مما تعاهدت على رفضهما جماهير الشعب الفلسطيني منذ بدايات جهاده اتساقا مع تاريخه الطويل منذ الفتح العمري وللان ، وهما:

- الاعتراف بالكيان الصهيوني وشرعيته . 

- -والتنازل له عن جزء من فلسطين ، بل عن الجزء اكبر منها. وفي مثل هذه الظروف التي لقيت استجابة من منظمة التحرير الفلسطينية، تراجعت استراتيجية الكفاح المسلح ، كما تراجع الاهتمام العربي بقضية فلسطين ، وأصبحت مدرجة على حلول أعمال المؤتمرات والاجتماعات كسائر القضايا الروتينية ، وكانت كل دولة من الدول العربية تعمل بمفردها على تكريس مفهوم القطرية بنفس فئوي بشكل مقصود أو غبر مقصود وذلك من خلال التركيز على "الهوية الشخصية الكيانية أو ترسيخ المفاهيم المتعلقة بها. 

- وبعد نشوب الحرب العراقية - الإيرانية تحول الاهتمام إليها طوال عقد الثمانينات تقريبا، وأصبحت قضية فلسطين هامشية بشكل كبير، وبموازاة ذلك كانت سياسة الكيان الصهيوني تزداد صلفا وغرورا بتشجيع ومؤازرة من الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت معه معاهدة التعاون الاستراتيجي في عام 1981 الذي ثم فيه أبضا إعلان ضم الجولان وتدمير المفاعل النووي العراقي .

-  ووصل الاستهتار الصهيوني بالقدرة العربية أوجه عام 1982 ، عندما اجتاحت قوته جنوب لبنان وحاصرت عاصمته وقصفتها طوال أشهر، وما تلا ذلك من مجازر فظيعة في مخيمات صبرا وشاتيلا ذهب ضحيتها المئات من الشعب الفلسطيني ، كانت المفارقة الغريبة في ذلك العام ير انعقاد مؤتمر القمة العربي في فاس في أيلول / سبتمبر من نفس العام والتي جاءت كنوع من الاستجابة غير المباشرة لمشروع ربغان للسلام عام 1981 والذي رفض أية حلول تتضمن أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية المستقلة! ! وتضمنت قرارات القمة واحدة من أخطر الانعطافات الرسمية الجماعية العلنية عل مستوى الأمة، وهي الاعتراف الضمني بحق دولة "إسرائيل ، في الوجود، كما تضمنت القرارات الدعوة إلى إنشاء صيغة كونفدرالية مميزة بين الأردن وفلسطين ، وأخذت تلك الدعوة مجرى البحث بين الطرفين الذي انتهى لاتفاق شباط فبراير،1985 والذي تم إلغاؤه لاحقا. . .

 وفيما كانت السياسة العربية تتخبط في أوهام الأمل الذي عقدته على الإدارات الأميركية المتعاقبة، كان التطرف الصهيوني يأخذ مداه بإحكام أحزاب اليمين لقبضتها على سياسة وادارة الكيان ، وكانت سياسة الردع التي تبناها الكيان الصهيوني منذ عقود هي السياسة التي لا يتم الخلاف عليها، لذلك نفذت بعنجهية عملية حمام الشط التي قصفت فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أتشرين الأول ، أكتوبر عام 1985 ، وكل ذلك كان يتم بدعم وتشجيع كاملين من قبل الإدارة الأميركية والمعقود عليها الآمال العربية بتحقيق طموحات القمم المختلفة!! وعلى الصعيد الدولي كانت الولايات المتحدة قد تقدمت خطوات واسعة بعيدا عن الاتحاد السوفيتي في فرض إرادتها وهيمنتها، ليس على المنطقة فحسب ، بل وفي العالم بأسره ، إذ كانت المشاكل المتفاقمة يوما إثر يوم داخل الاتحاد السوفيتي تطلب منه الالتفات إلى الوضع الداخلي فانتج التركيز الشديد على ذلك تراجع أولويات الإدارة السوفيتية وانسحابها التدريجي من الصراعات الإقليمية وترك الساحة للأمير كان ، وانتهى الدور السوفيتي إلى شكل مخيب للآمال لصورة لم يتوقعها حلفاؤه العرب ، ومنهم جزء من الفلسطينيين . . . 

ومع منتصف عام 1987 تراجع مشروع المؤتمر الدولي لحل "قضية الشرق الأوسط ، بسبب الموقف الصهيوني - الأميركي و إلى غير رجعة ، وظهر مشروع التقاسم الوظيفي بين الكيان الصهيوني والأردن الذي طرحه حزب العمل الحاكم آنذاك في دولة العدو الصهيوني . وأما على صعيد الصحوة الإسلامية فقد شهدت فلسطين تطورا واضحا وملحوظا كجرها من الأقطار العربية، الأمر الذي جعل الحركة الإسلامية تنمو وتتطور فكرة وتنظيماً ، سواء  في فلسطين المحتلة عام 1948 ، أو في الضفة الغربية وقطاع غزة . وأصبح التيار الإسلامي في فلسطين يدرك أنه يواجه تحديا عظيما مرده إلى أمرين اثنين :

الأول : تراجع القضية الفلسطينية إلى أدنى سلم أولويات الدول العربية . 

الثاني : تراجع مشروع الثورة الفلسطينية من استراتيجية الكفاح المسلح إلى النسوية السياسية المفروضة على الشعب الفلسطيني ، وفي ظل هذين التراجعيين ، مع  نضوج خميرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وليس من خارجه ، كان لا بد من مشروع فلسطيني إسلامي جهادي ، ، بدأت ملامحه في أسرة الجهاد عام 1981 ومجموعة الشيخ أحمد ياسين عام 1983 وغيرها . ومع نهايات عام 1987كانت الظروف قد نضجت بما فيه الكفاية ستنال مشروع جديد لتحرير فلسطين يقوم على أسس جديدة، فكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) التي كان لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين بشكل خاص دور أساسي في تأسيسها.

ثالثاً  : هوية (حماس ) السياسة حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) حركة جهادية شعبية تسعى إلى تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، تستند في فكرها ووسائلها وسياساتها ومواقفها إلى تعاليم الإسلام وتراثه الفقهي ، وتضم في صفوفها كل من أمن بفكرها ومنطلقاتها واستعد لتحمل تبعات الجهاد والكفاح من أجل تحرير فلسطين في إقامة دولة إسلامية مستقلة فيها. وهي بذلك منظمة شعبية واسعة، وليست تنظيما حزبيا أو فئويا ضيقا، وتعتقد أنها بما تملك من رؤى وتصورات ومواقف وسياسات ير إضافة جوهرية ونوعية لفصائل العمل الوطني ، وهي ليست بديلا لأحد، وترى بان ساحة العمل الوطني الفلسطيني تتسع لكل الاجتهادات والرؤى .

رابعاً: رؤيتها لطبيعة الصراع وطريقة إدارته تعتقد (حماس ) أن الصراع الدائر بين العرب والمسلمين والصهاينة في فلسطين صراع حضاري مصيري لا يمكن إنهاؤه إلا بزوال مسببه وهو الاستيطان الصهيوني في فلسطين . فالمشروع الصهيوني الاستيطاني العدواني مشروع مكمل للمشروع الغربي الذي يستهدف سلخ الأمة العربية والإسلامية من جذورها الحضارية ، وتكريس الهيمنة الصهيونية الغربية عليها من خلال استكمال مشروع إسرائيل الكبرى، وفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية عليها، وما يترتب عليه من تكريس حالة الفرقة والتخلف والتبعية التي نعيشها الأمة العربية الإسلامية . والصراع بهذا الشكل هو صورة من صور الصراع

بين الحق والباطل ، الذي يوجب على العرب والمسلمين نصرة الشعب الفلسطيني ، وتحمل تبعات الجهاد معه ضد الوجود الصهيوني لاستئصاله من فلسطين والحيلولة دون امتداد خطره للدول العربية والإسلامية الأخرى . وتعتقد (حماس ) أن المشروع الصهيوني الاستيطاني لا يمكن اقتلاعه إلا بالجهاد الشامل الذي يعتبر الكفاح المسلح أداته المركزية . وترى (حماس ) أن خير طريقة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني ، هي حشد طاقات الشعب الفلسطيني لحمل راية الجهاد والكفاح ضد الوجود الصهيوني في فلسطين بكل السبل الممكنة، وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، لحين استكمال شروط حسم المعركة مع العدو من نهوض الأمة العربية والإسلامية واستكمال أسباب القوة وحث طاقاتها لم إمكاناتها وتوحيد إرادتها وقرارها السياسي . وإيمانا بقدسية فلسطين ومنزلتها الإسلامية، وإدراكا لأبعاد ومخاطر المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين ، فإن (حماس ) تعتقد أنه لا يجوز بحال من الأحوال التفريط بأي جزء من أرض فلسطين ، أو الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني لها.

خامسا : استراتيجية الحركة 

انطلاقا من فهمنا لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني ، وارتباطه بالمشروع الغربي لإلحاق الأمة العربية و 1لاسلامية بالحضارة الغربية ، وفرض التعبئة والتخلف عليها، وإدراكا منا لتعقيدات الوضع الدولي والإقليمي ، واختلال موازين القوى بشكل واضح وكبير لصالح التحالف. الصهيوني - الأميركي ، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) تبني استراتيجيتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني الاستيطاني لفلسطين على النحو ا لتا لي :

ا - الشعب الفلسطيني هو المستهدف الأول من الاحتلال الصهيوني الاستيطاني ، وعليه يقع العبء الأكبر في مقاومة الاحتلال . ولذلك تعمل (حماس ) على حشد طاقات هذا الشعب وتوجيهها نحو الصمود ومقاومة العدو الغاصب .

 2 - ساحة المواجهة مع العدو هي فلسطين ، والساحات العربية والإسلامية هي ساحات نصرة ومؤازرة لشعبنا الفلسطيني ، وخاصة المخضبة بدماء الشهداء الزكية على مر العصور .

 3 - مواجهة العدو ومقاومته في فلسطين يجب أن تظل متواصلة حتى النصر والتحرير، والجهاد في سبيل الله هو رائدنا في مواجهة العدو، ويأتي القتال والحاق الأذى بجنود العدو وآلياته على رأس وسائل المقاومة .

 4 - العمل السياسي في منظورنا هو إحدى وسائل الجهاد ضد العدو الصهيوني ، ويهدف في مفهومنا إلى تقوية جهاد وصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني ، وحشد طاقات شعبنا وأمتنا لنصرة قضيتنا.

سادسا : مواقف وسياسات الحركة  

أولاً: على الصعيد الفلسطيني

 1 - ترى (حماس ) أن ساحة العمل الفلسطيني تتسع لكل الرؤى والاجتهادات في مقاومة الاحتلال الصهيوني ، وتعتقد أن وحدة العمل الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية العمل من أجل الوصول إليها.

 2 - تسعى (حماس ) إلى التعاون والتنسيق مع جميع القوى والفصائل العاملة على الساحة ورائدها في ذلك القاعدة الذهبية التي تقول : نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه .

 3 - حركة (حماس ) ليست بديلا لأحد، وترى أن م .ت . ف . إنجاز وطني ينبغي الحفاظ عليه ولا مانع لديها من الدخول في إطار م .ت .ت . على أساس التزام م . ت . ف . بالعمل على تحرير فلسطين ، وعدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وإعطائه شرعية الوجود على أي جزء من فلسطين .

 4 - تعتقد (حماس ) أنه مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر والاجتهادات في ساحة العمل الوطني ، فانه لا يجوز بحال من الأحوال لكائن من كان أن يستخدم العنف و السلاح لفض المنازعات أو حل الإشكالات  ،  أو  فرض الآراء والتصورات .

 5 - تعتقد (حماس ) أنه على الرغم من تباين الطرح السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية، فانها تستطيع أن تعمل بشكل مشترك وخاصة في مواجهة العدو وتصعيد المقاومة الشعبية المتمثلة في الانتفاضة المباركة . وقد بادرت (حماس ) إلى تقديم مبادرات في هذا الصدد لتكوين قيادة مشتركة للانتفاضة ، كا طرحت مشروعا لأولويات العمل الوطني الفلسطيني .

 6 - تولي (حماس ) أولوية خاصة لتوحيد مجموعات وفصائل العمل الإسلامية ، وتؤمن بان القواسم المشتركة بين هذه الفصائل أكبر بكثير من عوامل الافتراق .

 7 - (حماس ) منظمة شعبية واسعة، تدافع عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقي .

 ثانيأ: على الصعيد العربي والإسلامي

 ا - تتصل (حماس ) بجميع الحكومات والأحزاب والقوى بغض النظر عن خلافاتها السياسية مع (حماس )، وتتعاون مع أي جهة لديها الاستعداد لدعم صمود ومقارمة شعبنا للاحتلال الصهيوني الغاشم .

 2 - حركة (حماس ) غير معنية بالشؤون الداخلية للدول ، ولا تتدخل في سياسات الحكومات المحلية .

 3 - تعمل (حماس ) على تشجيع الحكومات العربية الإسلامية على حل خلافاتها وتوحيد مواقفها إزاء القضايا القومية، لكنها ترفض أن تقف مع طرف ضد طرف آخر، أو أن تكون طرفا في أي محور سياسي ضد محور آخر.

 4 - تؤمن (حماس ) بالوحدة العربية والإسلامية وتبارك أي جهد يبذل في هذا المجال .

 5 - تطلب (حماس ) من جميع الحكومات والأحزاب والقوى العربية والإسلامية أن تقوم بواجبها لنصرة قضية شعبنا ودعم صموده ومواجهته للاحتلال الصهيوني ، وتسهيل عمل حركتنا لإعانتها في أداء مهمتها.

 ثالثا: على الصعيد الدولي

 ا - تتصل (حماس ) بجميع الحكومات والأحزاب والقوى الدولية بغض النظر عن عقيدتها أو جنسيتها أو نظامها السياسي ، ولا مانع لديها من التعاون مع أي جهة لصالح خدمة قضية شعبنا العادلة وحصوله على حقوقه المشروعة ، أو تبصير الرأي العام العالمي بممارسة الاحتلال الصهيوني لإجراءاته القمعية اللاإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني.

 2 - (حماس ) لا تعادي أحدا على أساس المعتقد الديني أو العرق ، ولا تناهض موقف أي دولة أو منظمة ما لم يمارس الظلم ضد شعبنا، أو يناصر الاحتلال الصهيوني ني ممارساته العدوانية ضد أبناء شعبنا.

 3 - تحترم (حماس ) القرارات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ما لم تصادر أو تناقض حقوق شعبنا المشروعة في وطنه وأرضه وحقه في الجهاد حتى التحرير وتقرير المصير .

 4 - لا تؤمن (حماس ) بنقل ساحة المواجهة مع الاحتلال الصهيوني من فلسطين إلى أي ساحة دولية، وليس واردا في خطة (حماس ) العمل على ضرب المصالح والممتلكات الأجنبية للدول .

سابعا: موقف الحركة من التسوية السياسية تستند (حماس ) في تحديد موقفها من التسوية السياسية على عاملين اثنين هما:

أولاً : فهمها العميق لتركيبة العدو الصهيوني ، وخلفياته الفكرية المستندة للتوراة والتلمود، وكتابات مؤسسي الحركة الصهيونية، والتمسك بأسطورة أرض الميعاد وشعب الله المختار، وشعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ، و إسرائيل الكبرى. و إدراكا لعمق المكر الذي ترتب على اتفاقيات الهدنة عام 1949 ، واتفاقيات "كامب ديفيد"،  كل ذلك يجعلنا نعتقد بان العدو الصهيوني يريد من التسوية السياسية أن تكون محطة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من مخططه الاستيطاني التوسعي ، وهو قادر على إنجاز ذلك نظرا لاختلال ميزان القوى الإقليمي الدولي لصالحه بشكل واضح وجلي.

 ثانيا: إن مبدأ التسوية السياسية أيا كان مصدرها، أو أيا كانت بنودها فإنها تنطوي على التسليم للعدو الصهيوني بحق الوجود على جزء من فلسطين ، هو أمر يدخل في دائرة النظر الفقهي في منظورنا، وبالتالي لا يجوز القبول به ، فارض فلسطين أرض إسلامية مباركة اغتصبها الصهاينة عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منها. 

وبناء على ذلك ، فقد رفضت الحركة مشروع شولتس وبيكر ونقاط مبارك العشر وخطة شمير وغيرها، وتعتقد (حماس ) أن أخطر مشاريع التسوية التي طرحت حتى الآن هو مشروع الحكم الإداري الذاتي المطروح حاليا في مفاوضات واشنطن ، وتأتى خطورته ليس فقط من مضمونه الذي يعني الإقرار بشرعية السيادة الصهيونية على جميع أنحاء فلسطين ، وتطبيع العلاقات الصهيونية العربية و إطلاق يد الهيمنة الصهيونية على المنطقة فحسب ، بل تأتى الخطورة من رضا وموافقة طرف فلسطيني لان كان لا يمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا حقيقيا، حيث يعني ذلك إغلاق الملف الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حق المطالبة بحقوقه المشروعة، أو استخدامه الوسائل المشروعة للحصول عليها، فضلا عن تكريس حرمان معظم الشعب الفلسطيني من العيش في أرضه ووطنه ، وما يترتب على ذلك من نتائج قد لا يقتصر تأثيرها على الشعب الفلسطيني فحسب ، بل يتعدى ذلك للشعوب العربية. ونظرا لخطورة التسوية المطروحة حاليا، فقد تبنت الحركة موقفا يقوم على النقاط التالية :

 ا - توعية الشعب الفلسطيني بخطورة مشروع الحكم الإداري الذاتي والآثار الملحقة المترتبة عليه .

 2 - العمل على تكتيل القوى الفلسطينية الرافضة لمشروع الحكم الإداري الذاتي والتعبير عن مواقفها في الساحات الفلسطينية والعربية والدولية .

 3 - مطالبة فريق المفاوضات الفلسطيني والقيادة المتنفذة في م . ت . ف . التي تدعمه بضرورة الانسحاب من المفاوضات . 4 - الاتصال بالدول العربية والإسلامية المعنية ومطالبتها بالانسحاب من المفاوضات ، والوقوف إلى جانب موقفنا الرافض لمشروع الحكم الإداري الذاتي .

ثامنا: الهيكل التنظيمي للحركة اجتهدت الحركة في أن تبني هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع ظروف الشعب الفلسطيني من جهة، ربما يحقق لعملها الفاعلية والاستمرارية من جهة أخرى . وساحة عمل الحركة الأساسية ير فلسطين حيث عمل أجهزتها ومؤسساتها، ولكن تركيبة أجهزتها تسمح لها بالتمدد خارج فلسطين بالقدر الذي ينسجم مع استراتيجيتها ومتطلبات حركتها، ويتكون الهيكل للحركة من جهازين رئيسيين هما: مجلس الشورى : الذي يضع السياسات العامة ويقر الخطط والموازنات ، والجهاز التمنفيذي : الذي يدير عمل الحركة . وبتكون الجهاز التنفيذي من مجموعة من الأجهزة والمؤسسات هي :

 المكتب السياسي المكتب الإعلامي الجهاز العسكري (كتائب عز الدين القسام ) الجهاز الأمني مكتب شؤون الوطن المحتل جهاز التنظيم والتعبئة الجماهيري الناطق الرسمي ومقره خارج الوطن وللحركة أنصار ومؤيدون في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي .

تاسعا: آمال وطموحات المستقبل

 على الرغم من عمر الحركة القصير نسبيا إلا أنها بتوفيق الله كان لها دور بارز في تصعيد جهاد شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني ، وكانت الانتفاضة المباركة وتصعيدها الخطوة الكبيرة الأولى التي خطوتاها فأحدثت - بإسهام قوى شعبة الأخرى - نقلة نوعية في جهاد شعبنا، حيث أصبحت ساحة الداخل الفلسطيني هي ساحة الجهاد والكفاح وليس ساحة الخارج كما كانت منذ النكبة الأولى عام 1948 . 

كما حولت مجتمعنا الفلسطيني إلى مجتمع فاعل مشارك في فعاليات الانتفاضة ونقلت خميرة المقاومة من العمل الفصائلي الضيق إلى العمل الجماهيري الواسع ، والذي أسمع العالم بوضوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لممارسات قمعية صهيونية منافية ومناقضة لكل القيم والموازين المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأكسبت قضيته العادلة أنصارا كثيرين في العالم . وحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) التي حازت على تأييد ما يزيد على نصف الشعب الفلسطيني في غضون سنوات قليلة، لتأمل أن يلتف حولها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بما يشكله من عمق جماهيري داعم لقضية شعبنا الفلسطيني . إننا ندرك أن حسم المعركة مع عدونا ليس أوانه الآن ، ولكننا نبصر في شعبنا وأمتنا عوامل التغير والإيجابية، وما من ليل إلا بعده نهار، وما من ضيق إلا بعده فرج ، لأننا في (حماس ) عازمون على المضي في طريق الجهاد، وقد عاهدنا الله وجماهير شعبنا على ذلك ، وأملنا بالنصر كبير، وإن طال الطريق "ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا". والله الموفق .

وثيقة رقم 4

مذكرة حركة المقاومة الفلسطينية  "حماس "

إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

والتي بدأت أعمالها في 12 رمضان 1410 هـ – 7 (نيسان) أبريل 1990 م 

بسم الثه الرحمن الرحيم من حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى : رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سماحة الشيخ عبد الحميد السائح المحترم

الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، نسجل تقديرنا للدعوة الكريمة التي وجهتموها لنا للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية لاعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ، والتي ستبدأ أعمالها يوم السبت 12 رمضان 415 ا ط الموافق 7 (نيسان) أبريل 990 ا م . هذه الدعوة التي جاءت باعتبار "حماس "  إحدى القوى الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة في قيادة الانتفاضة المباركة والتحدي للاحتلال اليهودي وآلته القمعية، الأمر الذي دفع أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتفاف حول حركتهم "حماس "  في تلاحم جهادي رائع . . عمده الدم وكرسته التضحيات . 

وإننا إن نعتذر عن المشاركة في اللجنة المذكورة لمجموعة من الظروف والاعتبارات لنسأل الله أن يوفقكم إلى التمسك بحقوق شعبنا وثوابتها التي ضحى من أجلها طيلة السنوات الماضية . وبهذه المناسبة تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها مع وحدة شعبنا بكل اتجاهاته وقواه على أسس وثوابت واضحة بينة . . دون تفريط أو تنازل . . ولذلك فان حركتنا تطرح عليكم تصوراتنا لأسس تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة .

سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

 لقد جاء تشكيل المجلس الوطني في المرحلة الوطنية، نتيجة لإفراز مجموعة من العوامل والظروف السياسية التي مر بها شعبنا في السنوات الأولى لنهوضه الوطني بعد شتات 948 ا. ومما لا شك فيه أنه نتيجة لتغير الظروف والمعطيات ، فإن المجلس الوطني الفلسطيني القادم بجب أن تفرزه ظروف المرحلة الراهنة . . مرحلة الانتفاضة المباركة وما كرسته من حقائق ميدانية وتوجهات وقوى شعبية وسياسية . فقد أكدت انتفاضتنا الباسلة أن شعبنا الفلسطيني البطل قادر - بعون الله - على مواجهة الاحتلال وزعزعة وجوده واستقراره . . ومصر على انتزاع حقوقه الثابتة . كما أثبتت الانتفاضة التلاحم العضوي بين أبناء شعبنا، بكافة قواه وتوجهاته . سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس " ترى أن الشكل الجديد للمجلس الوطني يجب أن يراعي العناصر التالية :

 أولا: الانتخاب وليس التعيين هو الوسيلة الأساسية المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس الوطني ، وتكون الانتخابات حسب الأقاليم وبنسب تكافئ ثقلها .

 ثانيا: إذا تعذر إجراء الانتخابات فيجب أن يعكس التشكيل أوزان القوى السياسية الموجودة على الساحة، بإعداد تتناسب وأحجامها . 

ثالثا: يتم اختيار المستقلين . . بناء على ما تفرزه نتائج الانتخابات . وفي حال تعذر الانتخابات يتم تحديد أعدادهم وأسمائهم باتفاق جميع القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية. رابعا : لاعتبارات سياسية و إدارية وأمنية ومالية، يفضل تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ، وإعادة النظر في المجلس المركزي ودوره .

 خامسا: تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما ينسجم مع عقيدة الشعب الفلسطيني المسلم وتراثه الأصيل .

سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس " تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل جهاد شعبنا . . ولذلك فإننا في "حماس"  نفتح قلوبنا وصدورنا ونمد أيدينا للتنسيق مع كافة القوى والجهات والمؤسسات الفلسطينية بما يحقق مصلحة شعبنا وقضيتنا. وانسجاما مع موقف "حماس " الثابت من هذه القضية، و إجابة للدعوات المنادية باشتراك "حماس" في المجلس الوطني الفلسطيني ، من سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشيخ /عبد الحميد السائح ، ومن بعض القوى الفلسطينية والموافقة عليها، يمكن لـ " حماس " التعامل بإيجابية مع موضوع المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني :

 أولا : اعتبار فلسطين من البحر إلى النهر، ومن النقب إلى رأس الناقورة، وحدة لا تتجزأ ، وهي حق للشعب الفلسطيني .

 ثانيا: رفض التفريط بآي جزء من أرض فلسطين ، ورفض اعتبار الكيان اليهودي كيانا شرعيا ومعترفا به ، تحت أي ظرف من الظروف . . ورفض كل القرارات الدولية التي تنتقص من حق شعبنا في كل أرضه ، بما فيها القرارات 181 ، 242، 338.

 ثالثا : التأكيد على الخيار العسكري ، واعتبار الجهاد هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين له إنجاز الاستقلال .

 رابعا : اعتبار قضية فلسطين ، قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، التي عليها القيام بمتطلبات ذلك وتحمل دورها في التحرير. خامسا : التأكيد على أهمية استمرار الانتفاضة وتطويرها وتصعيدها ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال .

 سادسا: تمثيل "حماس " في المجلس بعدد يساوي ويكافئ ثقلها في الساحة والتي تتراوح بين 45 - 50% من مجموع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني .

 سابعا: أن تحصل "حماس ) على حقها المتناسب مع حجمها وثقلها في جميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها .

 ثامنا : أن يوقف فورا وعلى التو كل ما يتعرض له سجناء "حماس " من اعتداءات وتطاول ، على أيدي حركة "فتح " في كل سجون الداخل واعطاؤهم حقوق القوى الأخرى في السجون .

 تاسعا : التخلي عن كافة التراجعات والتنازلات والاعترافات التي تتناقض مع حقوقنا ومع تطلعات شعبنا وتضحياته والتي كان آخرها قرارات الدورة التاسعة عشرة في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 من تنازلات .

 عاشرا: مراعاة العناصر الخمسة آنفة الذكر في تشكيل المجلس الوطني . إن هذه الثوابت والمبادئ والشروط ، ليست طرحا جديدا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس " ولا يقصد بها التعجيز. . و إنما هي أسس قامت حركتنا من أجل تكريسها والدفاع عنها .

 سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

 الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

 إننا إذ نعرض عليكم تصوراتنا لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني واعتباراتنا للمشاركة والانخراط في منظمة التحرير الفلسطينية. . لنؤكد استعدادنا للعمل المخلص مع كافة القوى الفلسطينية الفاعلة مهما كان فكرها أو انتماؤها . داعين الله لك التوفيق والسداد. والله من وراء القصد. حفظ الله وحدة شعبنا وأمتنا. "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " حركة المقاومة الإسلامية "حماس "

 فلسطين 11 رمضان 410 هـ 6 نيسان /أبريل 1990 م

وثيقة رقم ه

بيان هام صادر عن المكتب السياسي لحركة حماس

منذ أن استلم مهام منصبه ، والإرهابي يتسحاق رابين يواصل إجراءاته القمعية ضد جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ، وتتوالى أوامره لجنود الاحتلال بإطلاق النار على أبناء شعبنا من غير تفريق بين مدني أو مسلح أو صغير أو كبير. كما أطلق يد قطعان المستوطنين المسلحين لترويع أبناء شعبنا وتقتيلهم وانتهاك حرمانهم . وقد تواصلت عمليات القتل العمد على أيدي الجنود والمستوطنين وطالت النساء والأطفال والشيوخ المسنين . وعلى الرغم من ادعاء رابين بالسعي نحو السلام وانطلاق مسيرة مدريد - واشنطن ، وعلى الرغم من توقيع اتفاق أوسلو فقد تضاعفت جرائم حكومة الإرهابي رابين ضد شعبنا كما تضاعفت الإجراءات الأمنية المشددة التي شملت العقوبات الجماعية، وفرض الطوق العسكري حول جميع مناطق الضفة وقطاع غزة . وكرد على هذه السياسة الإجرامية، فقد قام أبناء شعبنا بتصعيد مقاومتهم للاحتلال ومواجهة أدواته ورموزه متمثلة في الجنود والمستوطنين . وهي نفس الاستراتيجية التي تتبناها حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) .

 وقد تمادت حكومة رابين في إجراءاتها القمعية وبلغت الذروة عندما تواطأ جنود رابين مع المستوطنين في مجزرة الخليل البشعة التي استهدفت المصلين في المسجد الإبراهيمي الشريف وهم سجود في صلاة الفجر. كما أطلق الجنود النار على النساء الحوامل من أبناء شعبنا وهن في بيوتهن أو على شرفات المنازل ، الأمر الذي دفع جميع أبناء شعبنا إلى تصعيد مقاومتهم للاحتلال ، والانتقام لشهداء مجزرة الخليل البشعة . 

ووفاء منها لدم الشهداء فقد أقسمت كتائب الشهيد عز الدين القسام العاملة في طول بلادنا وعرضها على الثار لدماء الشهداء . وقام اثنان من مجاهدينا الأبطال بتنفيذ عمليتين استشهادتين في العفولة والخضيرة استهدفتا مراكز الجنود والمستوطنين ، على الرغم من إجراءات حكومة رابين الأمنية المشددة، التي اتخذت أيضا بسبب احتفالاتهم بذكرى اغتصاب بلادنا .

إن فشل إجراءات رابين في وقف عمليات مجاهدينا الأبطال ، في الوقت الذي نشرت فيه على إنجاز اتفاقية تنفيذ اتفاق أوسلو، وتمنية الجماهير الصهيونية بالأمن والأمان بسبب ذلك الاتفاق وما تضمنه من تنازلات مشينة من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. إن هذا الفشل الذي ترافق مع زيادة حدة المعارضة الليكودية لسياسته ، جعل رابين يعيش حالة من الإحباط الشديد والفشل الذريع ، والتخبط المريع . وتعليقا على هذا الموضوع تود حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) أن تؤكد على ما يلي : 

أولا : قام رئيس وزراء العدو الإرهابي يتسحاق رابين بتوجيه تهديد إلى الأردن الشقيق والادعاء بوجود قيادة حركة (حماس ) على أرضه ، ومطالبته باتخاذ إجراءات ضد نشاطها. وذلك في محاولة فاشلة لاستغلال تأكيد ممثل الحركة في عمان على إعلان كتائب القسام لمسئوليتها عن العمليات البطولية في العفولة والخضيرة .

 إن رابين وأركان حكومته الإجرامية يعلمون علم اليقين أن كتائب القسام تقوم بعملياتها تخطيطا وتنفيذا لاعلانا من داخل أراضينا المحتلة .

 ولكن بسبب عجزه عن وضع ط لهذه العملية، وانكشاف خداعه في مسيرة التسوية ، استغل هذه الحوادث لتوجيه التهديد للأردن وذلك لتحقيق الأغراض التالية :

 ا - لفت الأنظار على حقيقة وفشل إجراءاته الأمنية المشددة في إجراءاته القمعية في وضع حد للعمليات الاستشهادية البطولية التي تقوم بها كتائب القسام ، أو عمليات المقاومة الشعبية التي يقوم بها أبناء شعبنا في كل أنحاء أرضنا المقدسة.

 2 - استخدام السيف الأميركي للضغط على الأردن باتجاه التوقيع على اتفاقية منفردة مع حكومته على غرار اتفاق أوسلو، وهذا التهديد ينسجم مع سياسة الإدارة الأميركية التي تستخدم التفتيش على السفن التجارية في ميناء العقبة كوسيلة ضغط على الأردن الشقيق بهذا الخصوص . 

كما تستخدم الإبقاء على سورية ضمن قائمة الدول التي ترعى الإرهاب ، أو الدولي التي لا تكافح انتشار المخدرات كوسيلة للضغط على سورية ستراجع عن مطلب شمولية الحل على جيعع الجبهات .

وإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) إذ تدرك تماما حقيقة مواقف العدو صف السلام ، حيت يريد صف الأطراف العربية الاستسلام لشروطه المذلة، فيما يواصل احتلاله لأرضنا، وتكرير الهيمنة على منطقتنا، لنؤكد على أن ادعاءات رابين وحكومته ير ادعاءات باطلة، ولا أساس لها من الصحة، حيث أن حركتنا تعمل على أرضنا وليس لنا من هم سوى مقاومة الاحتلال حتى النصر والتحرير.

إن حركة (حماس ) تؤكد حرصها على أمن واستقرار جميع الدول التي يتواجد فيها رموز الحركة وممثلوها السياسيون والإعلاميون ، والذين يعملون في إطار القوانين المرعية في تلك البلاد، وتحرص على عدم تقديم المسوغات للعدو المحتل لممارسة ضغوطه على أي من هذه الدول .

 ثانيا: لقد كانت سياسة حركة (حماس ) المعتمدة ترتكز على أن عمليات كتائب عز الدين القسام لا تستهدف إلا جنود الاحتلال وأدواته العسكرية، والمستوطنين باعتبارهم جنود احتياط في جش العدو، وكانت كتائب القسام تحرص - قدر الإمكان - أن لا تقع ضحايا من المدنيين نتيجة لعملياتها التي تستهدف الاحتلال .

 ولكن الممارسات التعسفية المخالفة ،بسط قواعد حقوق الإنسان من قبل حكومة رابين ، وعدم تفريق جيش العدو ومستوطنيه بين المجاهدين المقاتلين وبين المدنيين العزل ، دفع كتائب القسام إلى اعتماد سياسة الرد بالمثل التي تقرها القوانين والأعراف البشرية والأديان السماوية .

 إن عمليتي العفولة والخضيرة الأخيرتين اللتين استهدفتا أماكن تجمع الجنود والمستوطنين وأصابتا بعض المدنيين ، إنما كانتا بهدف رغ العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا، وانتقاها مشروعا لدماء شهداء مجزرة الخليل البشعة. و ان ذلك ليس سياسة ثابتة لدى كتائب القسام ، وإنما هي سياسة استثنائية فرضتها حكومة العدو. 

وان حركة (حماس ) على استعداد لإعادة النظر في هذا الاستثناء شريطة أن يتعهد رئيس وزراء العدو وحكومته وجيشه بالتوقف نهائيا عن قتل المدنيين العزل من أبناء شعبنا. إن هدفنا هو ضمان أمن وسلامة شعبنا وحمايته وردع المعتدين القتلة، حتى لا يبقى أهلنا أهدافا سهلة لجنود العدو وقطعان المستوطنين الهائجين . وستواصل (حماس ) سياساتها في مقاومة الاحتلال طالما ظل جاثما على أرضنا . ثالثا: إن تصعيد وتيرة العمل الجهادى ، والعمليات البطولية لمجاهدينا في كتائب القسام ، تأتى في سياق استراتيجية الحركة التي تقوم على مقاومة الاحتلال حتى دحره ، وتحرير أرضنا المقدسة .

 و إمعانا في المكر والخديعة، وتغطية للفشل الذريع الذي منيت به حكومة رابين نتيجة لعمليات مجاهدينا البطولية ، تعمد هذه الحكومة إلى الادعاء بان عمليات حركة (حماس ) وجهادها تستهدف تقويض السلام و إفشاله ، في محاولة لتشويه صورة (حماس ) لدى المجتمع الدولي . إننا في حماس وكما أعلنا مرارا، لسنا ضد مبدأ السلام . . . ولكن السلام الذي تطرحه حكومة العدو في سلاما بل هو تكريس للاحتلال والظلم الواقع على شعبنا .

و إننا ندرك جيدا أن عملية أوسلو ليست سوى عملية استسلام مهين من قبل قيادة م . ت . ف . ورضوخ للشروط  والإملاءات الصهيونية والأميركية، وهي عملية تحمل في طياتها بذور فنانها ، وأن مصيرها إلى الفشل الذريع ، لأنها تقوم على أساس باطل وغير عادل .

 إن البداية الصحيحة تقوم على الأسس الآتية :

 ا) الانسحاب الصهيوني الشامل من أرضنا الفلسطينية وتفكيك وإزالة مستوطناته .

 2) إجراء انتخابات تمثيلية عامة وحرة في الضفة والقطاع لاختيار ممثلي شعبنا وقيادته . 3) القيادة المنتخبة هي التي تعبر عن آمال وطموحات شعبنا وتقرر في كافة الخطوات التالية ومستقبل القضية . إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) إذ توضح مواقفها هذه لتدحض افتراءات رئيس وزراء العدو وتفوهاته فإنها تعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والاستشهاد حتى تحرير فلسطين كل فلسطين .

المكتب السياسي حركة المقاومة الإسلامية (حماس )

5ذو القعدة 414هـ  16 نيسان أ أبريل م 1994 م

وثيقة رقم 6

مشروع قيادة مشتركة لكل الفصائل في الانتفاضة المباركة

تؤكد حماس أنه لا مانع لديها من إيجاد قيادة مشتركة للانتفاضة المباركة تمثل كل الفصائل الفاعلة في الوطن المحتل . وتقوم هذه القيادة على الأسس التالية :

 1 - تلتزم هذه القيادة بالثوابت الإسلامية الوطنية لشعبنا المستندة لحقه المطلق والكامل في كل فلسطين .

 2 - ترفض هذه القيادة كافة مشاريع التسوية السياسية المطروحة مهما كان مصدرها ما دامت تنتقص من سيادتنا على فلسطين كاملة، حتى لو كان ذلك مرحليا، وتتعهد بمحاربة هذه المشاريع .

 3 - يتم تحديد هدت الانتفاضة المباركة بطرد العدو المحتل دون تقديم أية تنازلات عن أي من حقوقنا.

 4 - تطالب هذه القيادة م . ت . ف . وبقية القيادات السياسية للفصائل المشكلة لها بالتجاوب مع طموحات الانتفاضة والعمل على توفير إمكانات الإسناد الجهادي الكامل في الداخل ومن الأراضي المجاورة .

 5 - يتم تمثيل كافة القوى الفاعلة في الانتفاضة في هذه القيادة تمثيلا نسبيا حسب حجومها وفعالياتها.

 6 - تكون طبيعة علاقة هذه القيادة (كفصائل ) تنسيقية منضبطة أمنيا.
 7 - بخصوص الموقف السياسي تنحو هذه القيادة أحد الاتجاهين :

 أ - يصاغ البيان في الداخل دون أي تدخل من القيادة الخارجية .

 ب - يكون البيان المشترك حول الفعاليات فقط ويصدر كل فصيل موقفه السياسي ببيان خاص باسمه .

 8 - يحترم كل طرف بقية الأطراف ويعتبره شريكا له في النضال ضد الاحتلال ويعمم ذلك على القواعد والمؤسسات .

 9 - يتم تقديم الدعم بكافة أشكاله لكافة القوى الفاعلة دون تمييز في كل الأوقات والأماكن ويقترح للدعم العالمي ( . . . . ): تشكل صندوق خاص مستقل بالانتفاضة لجمع الأموال التي ترد لها حيث يتم الإشراف عليها وتوزع الحصص منه

ضن اتفاق مشترك لكل هذه الفصائل الممثلة بهذه القيادة مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق القوى الصغيرة الأخرى . 

10 - يتم اعتماد لائحة تفصيلية داخلية لهذه القيادة تستند لأهداف إنشئها.

 11 - يتفق على اسم هذه القيادة بشكل توافقي مع احتفاظ كل فصيل باسمه المستقل وبحقه في بيان موقفه الخاص إن لزم ذلك .

وثيقة رقم 7 مشروع لجنة التنسيق الفلسطينية العليا (مقدم من حماس للفصائل الفلسطينية)

أولا: تعريف اللجنة هي لجنة تنسيقية بين منظمات فلسطينية تهدف إلى تنسيق جهود هذه المنظمات وتكامل أدوارها لإمكاناتها وتوحيد مواقفها في كل الشؤون التي تهم قضية وشعب فلسطين وخصوصا في الأرض المحتلة.

ثانيا: أهداف اللجنة يهدف إنشاء لجنة التنسيق الفلسطينية العليا إلى تحقيق الأهداف التالية :

 ا - اتخاذ المواقف السياسية الموحدة تجاه المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية .

 2 - حشد قوى الشعب الفلسطيني ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية .

 3 - العمل على تقوية موقف وجهاد الشعب الفلسطيني وتركيز الجهود على دعم صموده وكفاحه في الأرض المحتلة، والعمل على تطوير وتصعيد الانتفاضة المباركة .

 4 - العمل على ربط الأمة العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية، وتبصير الرأي العام بقضيتنا ، وحشد الأمة لمساندة وتأييد حقوق شعبنا الفلسطيني .

 5 - تبادل التجارب والخبرات والإمكانات بين فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة.

ثالثا: المنظمات المشاركة 

تدعى للمشاركة في هذه اللجنة كافة الفصائل الفلسطينية التي تعتبر حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة وغير قابلة للتجزئة أو التصرف بها من قبل أي كان .

رابعا : الانعكاسات الإيجابية على القضية الفلسطينية لا شك أن أي تحسن في علاقة أي فصلين عاملين للقضية الفلسطينية ستكون له أثاره الإيجابية على القضية، ولكن إنشاء لجنة عليا للتنسيق بين الفصائل التي تلتقي على قواسم مشتركة لمصلحة القضية، سيكون له انعكاسات أكبر على قضية فلسطين أهمها:

ا - تقوية جبهة رفض التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، الأمر الذي قد يقلل من حجم تنازلات م . ت . ف . في المفاوضات .

 2 - تقليل حجم ونوع الخلافات في الساحة الفلسطينية ودفع الشعب الفلسطيني باتجاه نضالي عام مشترك وبدفع بالفئات المستقلة إلى ساحات العمل بإيجابية كبيرة .

 3 - تطوير الكفاءات والقدرات الفنية والسياسية لفصائل المقاومة .

خامسا : سياسات ومبادئ عامة 

ا - تلتزم كافة الفصائل المشاركة بالثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني وأهمها :

 أ - القضية الفلسطينية قضية عربية إسلامية يقع عبء تحريرها على كاهل الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها أبناء الشعب الفلسطيني .

 ب - فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى رفح حق لنا وملك للأجيال المتعاقبة، لا يملك أحد أيا كان حق التفريط أو التنازل عن أي جزء منها.

 ج - الجهاد والنضال هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين .

 د - كل القرارات والمشاريع الدولية والعربية والفلسطينية التي تقر للصهاينة بآي حق في فلسطين باطلة. ص - الشعب الفلسطيني بكل طوائفه وأحزابه العربية وفئاته وحدة واحدة لا تتجزأ، وهو جزء من الأمة العربية والإسلامية يتمثل هويتها الحضارية وتراثها التاريخي .

 2 - يتوجه جهد اللجنة وبرامجها ضد العدو الصهيوني وبرامجه العدوانية، وترفض الفصائل المشكلة لها الدخول في صراعات جانبية مع أي طرف آخر، وتدين كل المحاولات القاضية بأشعال الفتنة في صفوف أبناء الشعب الواحد.

 3 - يحتفظ كل فصيل بكيانه ومؤسساته وعلاقاته الخاصة وبرامجه المختلفة ما لم تتعارض مع بنود إعلان اللجنة .

4 - تعمل اللجنة بشكل مستقل وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

 5 - تعتبر اللجنة الانتفاضة المباركة نقطة انعطاف تاريخي في مسار القضية الفلسطينية، وهي لذلك تعمل على تصيدها وتطويرها، وترفض أن تكون محل مساومة حتى تحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967 .

 6 - الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني هدف استراتيجي يقوم على أساس وحدة الوطن والتزام ثوابت الشعب التاريخية . 7 - تتحمل الأطراف المشكلة للجنة التكاليف اللازمة لمختلف البرامج .

سادسا : النظام الإداري للجنة

 ا -تتشكل اللجنة من مندوب واحد عن كل تنظيم من التنظيمات المشكلة لها.

 2 - تنتخب اللجنة - من ترشيحات التنظيمات المختلفة لمدة عام بالأغلبية المطلقة " رئيساً ونائبا له ويعتبر ناطقا رسميا لها، وبتم تداول الرئاسة بين الفصائل كل عام .

 3 - يراعى في ترشيح الرئيس أن لا يكون من المعروف عنه أنه ممثل أو ناطق رسمي لمنظمته ، وذلك منعا للبس .

 4 - تجتمع اللجنة دوريا أو حسب الحاجة لبحث أمور التنسيق وما يستجد من الأمور بدعوة من رئيسها أو ثلث الأعضاء.

 5 - يختار رئيس اللجنة موظفين لا يزيدون عن ثلاثة لمساعدته ني إدارة شؤون اللجنة ومتابعة قراراتها، يكون أحدهم سكرتيرا للجنة المحاضر والوثائق والطباعة .

 6 - تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية النسبية للأعضاء، ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات .

 7 - يحق لأي منظمة التحفظ على قرارات اللجنة حيث يشير رئيسها إلى ذلك في تصريحاته الرسمية للصحافة والإعلام وبثبت في محاضر الجلسات .

 8 - تعقد اجتماعات اللجنة في الأماكن التي يحددها أعضاؤها، ويمكن لأي فصيل تغيير ممثله في أي اجتماع منها.

 9 - تعتبر المراسلة بشتى وسائلها إحدى طرق البت في المستجدات الطارئة العاجلة وذلك بإشراف رئيس اللجنة وتحت مسؤوليته .

 10 - يتولى رئيس اللجنة مسؤولية الصرف على مستلزمات عمل اللجنة، ويقدم للجنة تقريرا ماليا وإداريا في كل اجتماع عن الفترة الماضية.

 11 - تنشئ اللجنة صندوقا لتغطية مصاريفها ونفقاتها، ويتحمل الأعضاء ميزانية وفق أنصبة يتم الاتفاق عليها.

وأ خيرا يلزم نجاح الفكرة العزم والإصرار والمتابعة والمثابرة وإثبات القدرة القيادية الريادية لفصائل الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الثابتة . والله الموفق .

نيسان ( أبريل ) 1992

وثيقة رقم 8

مشروع تحالف القوى الفلسطينية (مقدم من حما!س للفصائل الفلسطينية)

استشعاراً  لدقة المرحلة التي تحياها قضية الشعب الفلسطيني في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو، وقياما بالواجب الوطني لمواجهة المخاطر والتحديات التي انطوى عليها الاتفاق المشؤوم ، فقد تدارست الفصائل الفلسطينية العشر الوضع ، واتفقت على ضرورة بلورة العمل الجماعي الفلسطيني باتجاه وحدة العمل والهدف ، وقيادة جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بهذا الاتجاه . 

وقد اتفقت الفصائل العشر على تكوين هيكل تنظيمي يجمعها برنامج سياسي تلتقي عليه ، يقوم على أساس الالتزام بالثوابت الوطنية والعمل على إسقاط اتفاق رابين - عرفات والعمل على إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها م .ت . ف . على أسس عادلة وديمقراطية . وفيما يلي الهيكل التنظيمي لهذا التحالف :

 ا - الاسم : تحالف القوى الفلسطينية .

 2 - القيادة المركزية للتحالف : وهي الهيئة القيادية التي تتولى مهام المواقف والبرامج والسياسات المستندة إلى البرنامج السياسي للتحالف .

 أ - التكوين : يتم تكوين القيادة المركزية من 40 شخصا يضمون ممثلين عن الفصائل العشر وعددا من الشخصيات المستقلة بحسب النسب التالية :

 ا - حركة المقاومة الإسلامية - حماس 40%. 

2 - الفصائل الأخرى 40%. 

3 - المستقلون 20%. 

ب - الاجتماعات : تنعقد اجتماعات القيادة المركزية مرة كل ستة أشهر وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين .

 3 - الهيئة التنفيذية :

 وهي الأداة التنفيذية للقيادة المركزية وتقوم بالإشراف على تنفيذ البرامج

والسياسات المقرة . وتتكون الهيئة التنفيذية كالتالي : 

أ - العضوية : تتكون الهيئة التنفيذية من 15 عضوا من بين أعضاء القيادة المركزية يتوزعون كالتالي : 

ا - عثرة أعضاء من ممثلي الفصائل بواقع ممثل واحد عن كل فصيل .

      2 - خمسة أعضاء هن المستقلين يتم انتخابهم من قبل القيادة المركزية. ب - الاجتماعات : تعقد الهينة التنفيذية اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر وتتخذ قراراتها بالتوافق . 

ج - الشكل الإداري :

 1 - الرئاسة وتكون دورية بين الفصائل .

 2 - نائب الرئيس ويكون للمستقلين .

 3 - أمانة السر ويتم الاتفاق عليها. 

4 - ا لأعضاء .

 د - المقر: يكون للهيئة التنفيذية مقر دائم يتواجد فيه أمين السر يساعده موظفان للقيام بالأعمال الإدارية ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي يتم الاتفاق عليها في الهيئة التنفيذية .

أيلول ( سبتمبر ) 1993

وثيقة رقم (9)

تصور مقترح من حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) حولا تحاك القوى الفلسطينية

بعد المشاورات والمداولات التي أجرتها الفصائل العشر حول صيغة العمل المستقبلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي انطوى عليها اتفاق غزة - أريحا وبعد التوافق على أن الهدف القريب لهذه الصيغة هو تشكيل تحالف نضالي لمواجهة المرحلة الحالية فقط دون أن يكون هذا التحالف هو الإطار النهائي للعمل الوطني الفلسطيني ، فقد ارتأت الحركة أن تقدم تصورا جديدا لـ (تحالف القوى الفلسطينية) يقوم على أساس التكافؤ في التمثيل ولحشد إلى مهمات سياسية مرحلية في سبيل إسقاط الاتفاق الخياني وتصعيد العمل الجهادي والنضالي ، مع التأكيد على ضرورة تطوير وتفعيل هذه الصيغة مستقبلا لتتناسب مع حجم التحديات المفروضة على شعبنا ولتكون معبرة بشكل حقيقي عن أحجام وأوزان كل تنظيم على الساحة الفلسطينية. ونؤكد هنا على تمسك الحركة بالنسبة التي طرحتها في حالة البدء في تشكيل المؤسسات النضالية داخل وخارج الأرض المحتلة . وفيما يلي تفصيل لهذا التصور من الناحتين السياسية والتنظيمية:

ا - المهمات السياسية 

وهي الأهداف والبرامج والخطوات التي تشترك التنظيمات المنضوية تحت لواء التحالف في العمل على تحقيقها بالوسائل المختلفة وهي : أولاً: على الصعيد الفلسطيني

 ا - التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطنه فلسطين وحقه في التحرير والعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني الكامل . 

2 - التأكيد على وحدة شعبنا وأرضنا ووحدة قضيته وأهدافه ومصيره الوطني والتمسك بكامل حقوقه الوطنية والتاريخية ولا يملك أحد التفريط بأي جزء منها. 

3 - التمسك بالكفاح المسلح والجهاد كأسلوب رئيس في النضال من أجل التحرير .

4 - يعتبر التحالف وثيقة الاعتراف واتفاق عرفات - رابين خيانة وطنية يجب العمل على إسقاطهما بكل الوسائل الممكنة، وهما غير ملزمين للشعب الفلسطيني .

 5 - التمسك بفلسطين وطنا تاريخيا لا بديل عنه للشعب الفلسطيني ومقاومة كافة مشاريع الوطن البديل أو التوطين والتهجير والتعويض ومحاولات طمس هويته الوطنية .

 6 - رفض المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي أو المشاركة فيه بالتعيين ومقاطعة كافة الهيئات المنبثقة عنه والمسؤولة عن تنفيذ الحكم الذاتي . 

7 - تطع الصلة بكافة المؤسسات التي يقودها أو يشارك فيها عرفات وفريقه والتي تنتحل اسم منظمة التحرير الفلسطينية.

 8 - التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال السياسي والجماهيري ، وخاصة داخل الأراضي المحتلة بإدامة الانتفاضة الشعبية باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني وذلك لتحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الكاملة والثابتة للشعب الفلسطيني .

 ثانيا: على الصعيد العربي والإسلامي

 ا - التأكيد على أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الصهيوني .

 2 - اخذين بعين الاعتبار أن أخطار اتفاق عرفات - رابين لا تقتصر على الشعب الفلسطيني وفلسطين وحسب ، و إنما تشكل تهديدا للأمة العربية والإسلامية، فإن التحالف يؤكد على أن مواجهة هذه المؤامرة التصفوية وملحقاتها ونتائجها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني وكذلك الجماهير العربية والإسلامية .

 3 - العمل على تعزيز وتدعيم العلاقات الكفاحية المشتركة الفلسطينية والعربية والإسلامية لمقاومة مخططات الهيمنة والتوسع الصهيوني والتطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي . 

4 - التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الشتات في ممارسة مسؤولياته النضالية إلى جانب القوى الوطنية والإسلامية والقومية من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني الكامل .

 ثالثا: على الصعيد الدولي

 ا - يرى التحالف أن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية في دعمها للكيان الصهيوني وتبني مخططاته ضد شعبنا الفلسطيني ونضاله وضد حركات التحرر العربية والإسلامية يشكل عدوانا سافرا على شعبنا وقضيتنا وأمتنا .

2 - نؤكد على أهمية تعزيز وتدعيم التعاون مع الدول الإسلامية والآسيوية والإفريقية الصديقة المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة .

 3 - نؤكد على أهمية التعاون مع كل قوى التحرر في العالم التي ترفض الهيمنة الأميركية والغزوة الصهيونية وتحترم وتؤيد نضالنا وحقوقنا الوطنية .

 4 - العمل على نشر كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنضال الوطني لكسب أوسع رأي عام لصالح نضالنا ودعم حقوقنا .

2 - هيكلية التحالف

 يتشكل التحالف من قيادة مركزية وهي التي تصوغ القرارات والتوجهات والسياسات لتحالف القوى الفلسطينية والمستندة إلى المهام السياسية للتحالف . 

أ - التركيبة العددية : تضم ممثلين اثنين عن كل فصيل .

 ب - الاجتماعات : تنعقد الاجتماعات مرة كل شهر على الأقل ، بالإضافة إلى اللقاءات الاستثنائية بطلب من ثلث الأعضاء، وتتخذ القرارات بالتوافق وتدار الاجتماعات بشكل دوري . ج - تكون هناك سكرتارية للتحالف ويكون لها مقر دائم وتشرف على حفظ الأوراق والوثائق الخاصة بالتحالف ومتابعة القضايا التي يتم الاتفاق عليها ، ويكون لها موظفون دائمون .

 كانون الأول (ديسمبر) 1993

وثيقة رقم (10)

بيان حول طبيعة اللقاءات والاتصالات السياسية لحركة "حماس " مع عدد من دول العالم

لاحظت حركة المقاومة الإسلامية "حماس " أن هناك تأويلات خاطئة لاتصالاتها ولقاءاتها مع عدد من ممثلي دول العالم ، فقد حمل البعض هذه اللقاءات والاتصالات كبر مما تحتمل ، لذلك ومنعا لمزيد من التأويلات ، ولوضع النقاط على الحروف ، فإننا نوضح التالي :

أولا: لقد جاءت هذه اللقاءات والاتصالات انسجاما مع سياسة حركة "حماس " التي تهدف إلى الانفتاح والحوار مع كل الدول والأحزاب سواء في منطقتنا العربية والإسلامية أو في باقي دول العالم . حيث لم تكن الحركة في يوم من الأيام ضد مبدأ الاتصال السياسي مع دول العالم بهدف خدمة قضيتنا الفلسطينية وشرح عدالتها وحشد التأييد العالمي لها من كل الدول والشعوب العربية والإسلامية وحتى الغربية وفضح ممارسات العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الأعزل . وفي الفترة الأخيرة ، قررت حركة "حماس " تكثيف دائرة اتصالاتها وعلاقاتها مع هذه الدول لمناقشة ثلاثة مواضيع :

 أولا: موضوع المبعدين وضرورة ممارسة الضغوط من الجانب كافة الدول على حكومة العدو لإرغامها على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي و إعادة جميع المبعدين إلى وطنهم .

 
ثانيا: فضح الممارسات الصهيونية القمعية ضد أبناء شعبنا والمتمثلة بحملات الاعتقال واسعة النطاق وعمليات هدم ونسف البيوت ، وازدياد أعمال القتل للأبرياء العزل وخاصة بين الأطفال .

 ثالثا: نية الخارجية الأميركية إدراج أعمال المقاومة المشروعة التي تنفذها حركتنا وجناحها العسكري ضد الأهداف العسكرية للعدو، ضمن قائمة الأعمال الإرهابية في تقريرها السنوي . حيث اعتبرت حركة "حماس ، ذلك انحيازا صارخا من الإدارة الأميركية الجديدة إلى العدو الصهيوني ، و إساءة لشعبنا الفلسطيني وجهاده

337 

ا لمشروع. وتد عقدت لقاءات مع عدد من الدول الغربية على مستوى السفراء، وقدمت حركة "حماس " مذكرة رسمية حول مجمل القضايا السابقة .

ثانيا: إن اعتبار البعض أن هذه الاتصالات واللقاءات تمثل تحولا مزعوما في موقف حركتنا من مفاوضات التسوية ومسيرتها، يجيء في سياق محاولات التشويه المتعمد لمواقفنا ، بهدف بلبلة الرأي العام ، والإساءة إلى حركة "حماس " ومشروعها الجهادي . إن موقفنا ثابت وواضح من مسيرة التسوية والمفاوضات المرفوضة تماما من حركتنا ومن كافة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية وأبناء شعبنا المجاهد. إن رضوخ حكومة العدو لمطلب إعادة جميع المبعدين لا يعني أبدا موافقتنا على استئناف المفاوضات ، إننا على قناعة بان هذه المسيرة لن تحقق لشعبنا إلا مزيدا من الشقاء ومزيدا من التفريط بحقوقنا وأرضنا ومقدساتنا.

ثالثا: إن ربط لقاءات حركتنا بموضوع "البديل ، عن منظمة التحرير، الذي يحلو للبعض إبرازه بين الحين والآخر ، إنما هو محض اصطياد في الماء العكر. . فحركة "حماس " لا تطرح نفسها بديلا لأحد. . وتحرص على تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني المحتل .

رابعا: إن حركة "حماس " مثلها ممثل باقي الفصائل في الساحة الفلسطينية لها علاقاتها السياسية المتنوعة، وإن أحدا لم يعب على أي فصيل إقامة مثل هذه العلاقات ، ومن المؤسف أن يثار ذلك في وجه حركتنا، فى محاولة بائسة للحد من نشاطها السياسي وحركتها الدبلوماسية . إن الحوار السياسي والاتصالات على كافة المستويات أمر بديهي في العمل السياسي ، وليس من حق أحد إعطاء تفسيرات أو تأويلات مغلوطة، وتجاهل الحقائق الواضحة .

 إن حركة "حماس " تشدد على أن سياستها تقوم على أسس ثابتة، تنسجم مع مبادئها المعلنة والمعروفة، ومن هذا المنطلق فان سياستنا تقوم على أهمية أن يتحرك الجميع على الصعيد الدولي لمواجهة السياسة الصهيونية، مع الحرص على الانسجام وعدم التعارض .

 إننا تؤكد للجميع أن محاولات البعض سحب تجربته علينا لن تغير من الحقيقة

في شيء ، وإن حركة المقاومة الإسلامية "حماس ، التي عاهدت الله ثم شعبنا الفلسطيني الوفي على مواصلة طريق الجهاد والاستشهاد حتى تحرير فلسطين كل فلسطين ، ستبقى وفية لشعبها ولدماء كل الشهداء الأبرار. 




الاثنين ا آذار (مارس ) 1993 م

وثيقة رقم 11

جماعة ا!لإخوان المسلمين /القدس الموضوع - مؤتمر الإخوان المسلمين

رقم الإضبارة 6 2/ 4/ 5 136 التاريخ 30/3/1945

بسم الله الرحمن الرحيم

 وصل في التاسعة من صباح يوم الجمعة المنصرم لمقر جماعة الإخوان المسلمين في القدس مندوبو شعب الإخوان المسلمين في فلسطين تلبية لدعوة الإخوان في القدس لعقد مؤتمر يبحث أمر توحيد جهود الإخوان وتشكيل مركز عام لهم ني فلسطين .

 وفي الساعة التاسعة والنصف عقد المؤتمر وافتتح بكلمة ترحيب من أمين سر جماعة الأخوان المسلمين في القدس فضيلة الشيخ أسعد أقدي الإمام الحسيني رد عليها بالنيابة عن شعب الأخوان الأستاذ السيد نمر المصري ثم انتخب الحاضرون فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الباري أفندي بركات رئيسا للمؤتمر ولأمانة السر كلا من الأستاذ محمد العمد من نابلس وأمين سر جماعة الإخوان المسلمين في القدس ، وبدأ ببحث النقاط التي عقد المؤتمر لأجلها ودام الاجتماع حتى قبيل الصلاة وبعد أن أدى الأخوان فريضة الجمعة في المسجد الأقصى وتناولوا الغداء بدعوة من إخوانهم في القدس استأنفوا الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف ودام حتى الثالثة والربع وقد اتخذت القرارات الآتية :

 ا - توحيد جهود الجماعة وتنظيمها وتوحيد الدعوة على نسق واحد. 

2 - تأليف هيئة مركزية عليا لشعب الإخوان تحت اسم (المركز العام للإخوان المسلمين في فلسطين )، وأن يشخب هذا المركز من بين أعضائه مكتبا دائما لإدارة أعماله مقره القدس واسمه "مكتب المركز العام للإخوان المسلمين في فلسطين ".

 3 - اعتبار المركز العام للأخوان المسلمين في القاهرة هو الموجه الأول للمركز العام في فلسطين . 

4 - أن تضع جماعة الأخوان في القدس مشروع قانون عام للإخوان وأن ترسل منه نسخة لكل شعبة في مدة أسبوع لدراسته .

5 - أن يعقد الاجتماع القادم صباح يوم الجمعة الواقع في 10 جمادى الأولى 5 136 الموافق 12/4/1946 في مقر جماعة الأخوان المسلمين في القدس لمناقشة مشروع القانون العام واقراره وانتخاب أعضاء مكتب المركز العام .

 6 - مناشدة الهيئات الوطنية والعاملين في الحقل الوطني بالاتحاد وتوحيد الجهود في سبيل إنقاذ الأمة والوطن . 

ثم اختتم المؤتمر أعماله وبعد أن تناول المندوبون الشاي عادوا إلى بلدانهم مؤملين الخير والتوفيق في رسالتهم . 

أمين سر ومدير مكتب جماعة الإخوان المسلمين في القدس محمد أسعد الإمام الحسيني

وثيقة رقم 12

برنامج الاحتفال بافتتاح دار جماعة الإخوان المسلمين في القدس

الواقع في يوم الاثنين 4 جمادى الثانية سنة 365ا هـ الموافق 6/5/1946

ا – قرآن كريم فضيلة المقرئ الشيخ محمد علي حمد.

 2 - كلمة الافتتاح والجماعة أمين السر الأستاذ الشيخ محمد أسعد الإمام الحسيني .

 3 - كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السائح .

 4 - كلمة الشباب للأستاذ السيد ناصر الدين النشاشيبي .

 5 - موسيقى دار الأيتام الإسلامية في القدس . 

6 - كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله غوشة. 

7 - كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد صبري عابدين .

 8 - تحية الإخوان للشاعر الأديب الأستاذ السيد سيف الدين زيد الكيلاني .

 9 - كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الباري بركات .

 10 - كلمة المركز العام للأخوان المسلمين في مصر لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المعز عبد الستار نائب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المرشد العام .

11 - كلمة الأستاذ السيد جمال الدين الحسيني .

 12 - قرآن كريم .

ختام تنبيه : علامة الاستحسان قول "الله أكبر ولله الحمد".

وثيقة رقم 13

مقررات مؤتمر الإخوان المسلمين في حيفا 27 تشرق الأول (أكتوبر) 1947

حيفا - اجتمع مؤتمر الأخوان المسلمين في حيفا أمس واتخذ المقررات التالية :

ا - يعلن "الإخوان المسلمون " تصميمهم على الدفاع عن بلادهم بجميع الوسائل واستعدادهم للتعاون مع جميع الهيئات الوطنية في هذا السبيل .

 2 - يعلن المؤتمرون باسم هيئة الإخوان المسلمين في سائر الأقطار الممثلة استنكارهم لكل محاولة تعلل العرب والمسلمين بتحقيق الأهداف الوطنية عن طريق مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة بعد أن أسفرت المحاولات الكثيرة عن حقيقة هذه المنظمات الدولية وأنها ليست إلا ثوبا خالصا لمطامع الدول الكبرى المستعمرة .

 3 - يعلن المؤتمرون أن هينة الإخوان المسلمين ستحمل نصيبها كاملا من تكاليف النضال . 4 - يعلن مندربو الإخوان المسلمين في شرق الأردن إنهم على استعداد كامل لحمل نصيبهم في تحرير فلسطين .

 5 - يعلن المؤتمر تعميم نظام الأسر في جميع فلسطين وأن المندوب الذي اختاره المكتب الإداري في فلسطين يزاول هذه المهمة فعلا وعلى الإخوان أن يكونوا عونا في تنفيذ القانون العام .

 6 - مطالبة المكتب الإداري بعقد اجتماع سريع لفرق الجوالة في شعب فلسطين لاختيار مراتب عام يشرف على شؤونها الإشراف الدقيق .

 7 - يحيي المؤتمر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك العرب ورؤساء جمهورياتهم وحكوماتهم والهيئة العربية العليا وفضيلة الأستاذ المرشد العام ويشكر لهم اهتمامهم بأداء الواجب المقدس ولمجال الله تعالى أن يوفقهم إلى خير الإسلام والعروبة وأن يجعلهم دائما أهلا للآمال المعلقة عليهم .

8 - يجدد المؤتمرون البيعة على أن يكونوا الجند البررة الصادقين لدعوة الأخوان المسلمين حتى يتم الله نوره ويجمع شمل المسلمين والعرب عنى كلمة الخير في ظل العزة والكرامة .

 9 - على مكتب المؤتمر إذاعة هذه القرارات وإنابة وفد لمقابلة الهيئة العربية العليا في شان الأحوال الحاضرة. 1

0 - تأليف مجالس المناطق حسب النظام الذي وضعه المكتب الإداري للأخوان المسلمين .

 11 - يبتهل المؤتمرون إلى الله تعالى أن ينجي مصر من وباء الكوليرا وأن يحقق (النصر) لجميع الشعوب الإسلامية والعربية الشقيقة .

 12 - الاتصال بالهيئة العربية العليا للبحث في بعض الشؤون الوطنية العامة .

وثيقة رقم 14

المملكة المصرية

القنصلية المصرية العامة بفلسطين وشرق الأردن رقم الكتاب 448 رقم الملف 8/ 48/1 

عدد الملحقات 



القدس في 3/ 4/ 6 94 1

حضرة الأستاذ المحترم أمين سر مكتب جماعة الإخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد نقد اطلعت على كتاب إخوانكم رقم 22 1 المؤرخ 3/ 6/4 94 1 بشان ما نشر ني عدد جريدة "البالستين بوست ،  عن الأستاذ توفيق هنو. وأبادر بإحاطة حضرتكم علما أن حضرة الأستاذ هنو غادر فلسطين يوم أول أنيسان أ أبريل سنة 1946 في إجازة وقد صدر بعد ذلك أمر بتعيينه في إيران .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.  




القنصل العام

وثيقة رقم 15

مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس )

إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين في شرم الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 أصحاب الفخامة والجلالة والسمو المؤتمرين في شرم الشيخ انطلاقا من قناعتنا بضرورة إطلاعكم على طبيعة حركة المقاومة الإسلامية وتوضيح المنطلقات التي تحكم عملها السياسي والعسكري ، نتقدم إليكم بهذه المذكرة التوضيحية حول أهدافها ومنطلقاتها وسياساتها، آملين أن تحظى باهتمامكم و عنايتكم . إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) حركة سياسية مقاومة للاحتلال ولأعماله المخالفة للشرائع وللعديد من قواعد القانون الدولي وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء. وتعمل حركتنا لتحقيق ذلك باتجاهين :

 الأول : سياسي ، حيث تعتبر جزءا من حركة التحرر الوفي للشعب الفلسطيني الساعية لتحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في القانون الدولي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإنشاء دولته المستقلة وحق كافة لاجئيه ونازحيه في العودة إلى وطنهم .

 الثاني : عسكري ، وهو يصب في نفس الاتجاه الأول وهو ما تم استخدامه بعد استنفاد كافة الوسائل السياسية والسلمية دون أن يحقق الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية أية نتائج مادية ملموسة في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية . إن حركة (حماس ) تؤمن بالعمل السياسي تماما كما تؤمن بالكفاح المسلح ، لأن لكل منهما دوره في إنجاز هذه الحقوق . و إن حركة (حماس ) بجناحيها السياسي والعسكري تعد حركة مقاومة وتحرر وطني ضد المحتلين الذين يعتبرون في وضع المعتدي لقواعد القانون الدولي المعاصر، وبذلك تعتبر الأعمال المسلحة لأفراد كتائب القسام أعمالا دفاعية باستثناء بعض الإصابات غير المقصودة التي تلحقها بالمدنيين ، التي تتناقض مع سياسة حركة (حماس ) ذاتها . لأننا نعتبر أن التواجد الإسرائيلي بأشكاله المتعددة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجودا احتلاليا وذلك وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، وفي ضوء المواقف الرسمية المعلنة لحكومات العالم منذ العام 967 ا م . 

وقد دعا قرار الأمم المتحدة رقم (242) إلى سحب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي التي احتلت عام 1967 غير أن السلطات الإسرائيلية ما زالت ترفض الانصياع لنص وروح هذا القرار. 

إن أساس الاضطراب في الشرق الأوسط ناشئ عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني والتي ابتدأت باغتصاب أرضه ، وتشريد شعبه في بقاع الأرض وتحت حراب الإرهاب والتهديد، ولا تزال تطبق عليه كل الإجراءات القمعية الصارمة التي لا تراعى فيها أدنى مراتب حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، هذا إضافة إلى تحكمها الكامل بموارده الطبيعية، واعطائها الحق لنفسها بالتصرف بأرضه ذات الملكية الخاصة أو الملكية العامة، وتسهيل مهام استيطان اليهود المهاجرين من روسيا وأوروبا الشرقية ، وغيرها ، واستمرار ذلك على الرغم من توقيع اتفاق السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية.

مشروعية مقاومة الاحتلال العسكري : 

وانطلاقا من اعتبار احتلال أراضي الغير بالقوة مبدأ مرفوضا في النظام الدولي والقوانين الدولية، فقد ألزم ميثاق الأمم المتحدة أعضاءه بالتزام تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول النزاعات المسلحة، وأعطى الميثاق الحق لأعضاء مجلس الأمن الدولي باستعمال القوة والعقوبات ضد أي عضو لا يلتزم بهذه القرارات . كما أعطت المواثيق الدولية والقانون الدولي حق الدفاع عن النفس لكل فرد أو مجموعة، خصوصا الواقعة تحت الاحتلال العسكري من قبل قوة أجنبية وذلك بكل الوسائل المتاحة ، وفي مساندته بالأساليب المادية اللازمة لهذه المقاومة بكافة أشكالها وذلك إلى حين التزام هذه القوة المحتلة بقرارات الأمم المتحدة .

 ومما يجدر ذكره أن (فرق الموت ) الإسرائيلية المنتشرة في المناطق المحتلة والتابعة لوزارة الدفاع تستخدم الملابس المدنية العربية، وتتبع الأسلوب الهجومي المسلح على الهدف وتطلق الرصاص من مسافات قريبة جدا تصل ما بين متر إلى خمسة أمتار (باعتراف منظمة العفو الدولية)، ويكون تصويبها عادة فوق الخصر وفي معظم الأحيان على الرأس ، كما تجهز على من يجرح خلال محاولته الهرب ، وتدعمها وحدات الجيش أثناء قيامها بأعماله ا، وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية كل هذه العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه الوحدات . 

إن حركة حماس تعتبر في القانون الدولي جزءا من حركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني ، وممثلا لقطاع واسع منه ، وهي بذلك تحظى بحقوق معينة ضمن قواعد القانون الدولي العام بشقيه (أي قواعد قانون السلم وقانون الحرب ) ولا يحق لأي جهة نقضها وحرمانها منها خصوصا ما يتعلق بحق الممارسة الإعلامية والسياسية والدفاع عن النفس والمشاركة السياسية في تقرير مصير الشعب الفلسطيني . 

إن نصوص ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ترى أن الدولة التي تخرق باستمرار تواعد القانون الدولي وخاصة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان ، كالقتل العمد والتعذيب وهدم البيوت المكثف والاعتقال الإداري طويل الأمد والتمييز العنصري وغيرها من الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية الثابتة دوليا، فان الشعوب التي تخضع لسيطرتها، سواء كانت شعوبا مستعمرة أو تحت الاحتلال أو خاضعة لنظام دكتاتوري أو فاشي أو عنصري ، لها الحق في حمل السلاح ومكافحة هذا الوضع وتعتبر في هذه الحالة في وضع الدفاع عن النفس .

القواعد التي ينطلق منها الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال : 

     إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الميسرة تنطلق من قواعد ثلاث : 

ا - شرعية مقاومة الاحتلال العسكري من قبل الشعب الواقع تحت الاحتلال وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين بالإجماع والتي أكدت على شرعية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطنية .

 2 - رفض إسرائيل الانصياع للقرارات الدولية مما يجعلها واقعة تحت المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بفرض عقوبات ضدها لهذا الأمر، وهو ما لم يفعله المجتمع الدولي حتى الآن . 

3 - قيام السلطات الإسرائيلية بممارسات إرهابية وتجاوزات واسعة النطاق فيما يخص حقوق الإنسان الفلسطيني ، الأمر الذي يلزم أن يقوم الشعب بمواجهة ومكافحة هذا الإرهاب دفاعا عن نفسه وأرضه وماله وممتلكاته .

سياسات حركة حماس في مقاومة الاحتلال :

تعتمد حركة حماس عددا من السياسات الأساسية في ممارستها لأعمال مقاومة الاحتلال مقاومة مع القانون الدولي والأعراف الدولية أهمها :

 ا - أن تكون اشتباكاتها ومواجهاتها مع قوات الجيش وبعض التشكيلات المسلحة المساندة لها. 

2 - ممارسة حق الدفاع عن النفس أمام وحدات عملاء الاحتلال أو غارات مستوطنيه المسلحين .

 3 - تركيز العمليات على الأهداف العسكرية أو شبه العسكرية وتجنب أية أهداف أخرى، خصوصا المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ .

 4 - احترام إنسانية الطرف الأخر حتى في حالة الاشتباك المسلح ، فلا يتم التمثيل أو التشويه أو الإمعان في القتل والمبالغة فيه ، خلافا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني .

 5 - عدم الاعتداء على أي أشخاص أو مصالح غربية في الأراضي المحتلة أو خارجها . 

6 - عدم القيام بأية عمليات خارج فلسطين المحتلة، حيث يتركز العمل في الأراضي المحتلة باعتبارها ساحة المواجهة الطبيعية والمشروعة مع الاحتلال . في مقابل ذلك فان إحصائيات المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد على النسب العالية للقتلى والجرحى من الأطفال والفساد في الجانب الفلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية طوال سنوات الانتفاضة، حتى وهم يلعبون في الشارع ، أر خلال قيام النساء بمسيرات احتجاج سلمية، أو خلال ممارستهن بعض الأعمال المنزلية أو مرورهن بجوار مظاهرة في أحد الشوارع . ففي أحد الاشتباكات بين المستوطنين المسلحين والمدنيين الفلسطينيين العزل قتلت فتاة إسرائيلية زعم المستوطنون أن الفلسطينيين تتلوها ثم تبين من التحقيق أنها قتلت برصاص أحد المستوطنين خطا. بينما يقتل الفلسطينيون العزل حتى وهم في مظاهرات أو احتجاجات سلمية، بل أحيانا وهم يلعبون كرة القدم ، على أيدي الوحدات السرية الخاصة (فرق الموت ) والتي شعارها العملي "سدد لتقتل " ويصل الأمر إلى تفريغ ( 400) رصاصة في جسد الشهيد (ياسر النمروطي ) تعبيرا عن الوحشية والهمجية والإرهاب ، إذ لم يكن الجسد بحاجة لكل هذه الرصاصات للتأكد من موته وذلك في ونتيجة لهذه الممارسات التي لا تمثل إلا نماذج لما يلاقيه الفلسطينيون المدنيون العزل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها، فقد كان لا بد للشعب الفلسطيني من اللجوء إلى استخدام السلاح دفاعا عن النفس ولمكافحة الإرهاب الإسرائيلي ومحاربة الاحتلال في بعض الأحيان ، غير أن القوات الإسرائيلية وأمام فشلها في القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ملازمة لكل حي وكل شارع وكل مدينة لجأت إلى إرهاب السكان والانتقام منهم وتطبيق العقوبات الجماعية المتعددة الأشكال والأنواع بما في ذلك قصف البيوت بالمدافع المضادة للدبابات وتدميرها تماما، وهدم منازل الشهداء والمطلوبين وتشريد عائلاتهم . ورغم أن العمليات الفلسطينية الأخيرة استهدفت القوات العسكرية المدربة التي تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين ، رغم ذلك فان حكومة إسرائيل لم تجد أمامها إلا شن حملة إعلامية دولية متهمة هذه الأعمال بالإرهاب للتغطية على إرهابها المناقض لكل القيم الإنسانية ضد الفلسطينيين على قاعدة "الهجوم خير وسيلة للدفاع ! . ولا أدل على ذلك ما ذكره (يتسحاق رابين ) نفسه عندما كان وزيرا للدفاع في أنيسان أ أبريل 1988 م : "من أجل تحقيق الهدف ، فنحن لا ننتظر العنف من الطرف الآخر، بل نفتعل الأحداث لتعليم الذي يبدأ العنف درسا، ففي معظم الأحداث كانت المواجهات نتيجة مبادرة (من الجيش )  (التايمز - 4 ( نيسان) أبريل 1988 ) .

 إن عمليات كتائب عز الدين القسام العسكرية تتركز على وحدات الجيش والتشكيلات العسكرية الموازية وكانت بعض هذه المواجهات بين ثلاثة من مجاهدي الحركة وألف من جنود الجيش الإسرائيلي بأسلحتهم الثقيلة والطائرات العمودية المساندة وبعضها كان هجوما على معسكرات لوحدات الجيش المكلفة بقمع المواطنين وإرهابهم . ورغم تواضع إمكانات المجاهدين الفلسطينيين أمام إمكانات السلطات الإسرائيلية فانهم يظهرون عزما على الاستمرار في هذه المواجهة غير المتكافئة، لقناعتهم أنهم يمارسون حقا مشروعا وفق القانون الدولي والقرارات الدولية وأسس ومنطلقات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويوقف الإرهاب الإسرائيلي عند حده ، ويلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وهم في نفس الوقت يؤكدون على التزام الضوابط والموازين الإسلامية التي تؤكد على كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقات جنيف الرابعة . ولكنهم في نفس الوقت يعتقدون أنهم يخوضون حربا مع الاحتلال تعتبر خلالها كل أدواته القمعية والإرهابية أهدافا مشروعة .

إن قيام إسرائيل المستمر بإغلاق الضفة والقطاع ، واقتحام القرى ومنع حركة المواطنين بين المدن ، ودخول هذه المناطق لاعتقال المطلوبين و إعلان مناطق أخرى مناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى وجود الاستيطان بكثافة والذي يعد مظهرا من المظاهر التي صنعها الاحتلال ، ومنع قياديين في السلطة الفلسطينية من الحركة بين المدن أو دخول بعضها كما حدث عند منع ياسر عرفات من دخول مدينة نابلس بعد عمليات عسكرية قامت بها حماس ، إن كل ذلك يؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارسة الوظائف الحكومية خصوصا الأمنية منها، وأن الاحتلال لم يزل نهائيا مما يجعل انطباق مشروعية المقاومة المسلحة قائما برغم توقيع اتفاقيات السلام الحالية . 

ورغم رفض حركة حماس للمشروع الإسرائيلي للحكم الذاتي الذي يناقض كل قرارات الأمم المتحدة وبناقض مبادئ وأسس القانون الدولي ، " فضلا" عن أنه ينطوي على ظلم وتزوير صارخ للحقيقة والتاريخ ويجعل مستقبل أبناء فلسطين في مهب الريح ، ورغم قرار الحركة بعدم المشاركة في هذه المسيرة إلا أنها لم تمارس أي نوع من أنواع العنف أو الاغتيال السياسي ضد الطرف الفلسطيني الذي شارك في هذه المسيرة .

 إن حركة (حماس ) تتبنى برنامجا سياسيا وكفاحيا تعتقد أنه اكثر أهلية لإنهاء الاحتلال من مشروع الحكم الذاتي الضيف وهي تعلن أنها مع السلام القائم على الحق والعدل لاعادة الحقوق. 

إن التعريف السليم لحركة (حماس ) في ضوء ما سبق يكون باعتبارها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي العسكري كما أنها حركة بناء وتأسيس للمجتمع الفلسطيني وهي حركة وطنية تعبر عن طموح وأمال الشعب الواقع تحت الاحتلال وفي الشتات ، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي ترتبط بكيان الشعب الفلسطيني ذاته وليس بحركة (حماس ) وغيرها.

 وقد بدأت عملها بعمليات الاحتجاج وبرامج الانتفاضة والمواجهة الجماهيرية كثر من عامين لكن تصاعد الإرهاب والظلم الصهيوني دفعها للدفاع عن النفس وعن الشعب لمواجهة الإرهاب وبوسائل أكثر فاعلية ومن بينها المواجهات المسلحة لأركان سلطات الاحتلال المسلحة، وهي تعتمد الوسائل المشروعة وفق القوانين الدولية، وتلتزم بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا تستخدم القوة إلا في مواجهة الإرهاب ومكافحة أدواته الإسرائيلية ، وير تنسجم بذلك مع التوجهات الدولية في مكافحة الإرهاب ، وتثبيت دعائم احترام حقوق الإنسان ونشر مبادئ الحرية والديمقراطية في العالم ، ومن هذا المنطلق وعلى هذه القاعدة، فان على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي دعم ورعاية هذه الحركة والتعاون معا فيما يحقق هذه الأهداف والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام مواثيقها تجاه الأراضي العربية المحتلة ، في إلزامها الانسحاب منها .

 وختاما نؤكد لكم أن حركة (حماس ) تقدمت بعدة عروض ومبادرات تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفق شروط عادلة ، غير أن الطرف الإسرائيلي تجاهل هذه العروض ، وتمادى في إرهابه لشعبنا وقادته من حركة (حماس ) ولا تزال الحركة تبدي نفس الاستعداد للتعامل مع أي جهد إقليمي أو دولي يستهدف التوصل إلى مثل ذلك خصوصا فيما يتعلق بإصابات المدنيين من الجانبين .

 إن سبب قيام جهازنا العسكري بعملياته ضد الأهداف الإسرائيلية هو استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، ويتوقف هذا الاستهداف تلقائيا بزوال انتهاء الاحتلال . لان الإجراءات الدولية الداعمة للموقف الصهيوني في مواجهة (حماس ) لن تكون مدخلا سليما لحل المشكلة، بل ستكون سببا لازدياد عنف و إرهاب وهمجية الاحتلال الإسرائيلي وربما السلطة الفلسطينية 

إننا ندعوكم لتبني مواقفكم السابقة في المطالبة بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء كافة مظاهر الاحتلال فورا، وفتح المجال أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير. . كما ندعوكم إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتجاوب مع نداءات الحكمة والعقل الداعية للتعامل بإيجابية مع المبادرات التي سبق وأن عرضتها الحركة عدة مرات ، علما بأننا نرحب بأية وساطات خيرة تقومون بها في هذا المجال .

 ونعيد تذكيركم بأننا نحرم مبدأ الاغتيال السياسي ، كما نرفض الوصول للأهداف السياسية عبر العنف ، وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا، داننا نعتقد أن من حقنا مقاومة الاحتلال العسكري ، والإرهاب الإسرائيلي لم إجراءاته العدوانية بحق شعبنا ، وإننا نحظر خلال ذلك على كوادرنا العسكرية استهداف المدنيين ، ونؤكد على الحرص على تجنب إصابتهم خلال مهاجمة أهداف عسكرية.
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